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 ةــــــــــــــــــــــممقدّ

 

 

 

 

النّاقدة بديعة النعيمي جربعة وعشر   مقالا تضمّ    ا ال تا  النّقديّ للأديبة و 

نقديّا لم موعة م  النّصوص السّرديّة، قصصيّة وروائيّة، لم موعة م  المبدعين 

والأدباء العر  المعاصر   م  بيئات عربيّة متعدّدة الرّؤ  الإبداعيّة، ثرّ ة في جبعاد ا 

في الأفق ال غرافيّ،  ير جنّها الفلسفيّة ومضامينها الف رّ ة، متباينة الأماليب، ممتدّة 

عور الفيّاض والمصير 
ّ
متقاربة الغاية، تجمعها ثيمات الهوّ ة القوميّة الرّاسخة والش

 المشترك، وتتوّجها الرّوح الإاسانيّة النّبيلة. 

ر ق إلى كنه   ا المعمار النّقديّ المتميّز، 
ّ
ى الط

ّ
تشعر، جخي القارئ، وجنت تتوخ

يّة، وب  مّيتها الحيو ة في ت و ل رؤ ة الةاتب القاصّ جو الةاتب بخطورة العمليّة النّقد

الرّوائي وتفسير ا م   لال معي النّاقدة بديعة النّعيمي واجتهاد ا في تف ية 

امتعاراتها، وكناياتها، و فرات رموز ا متعدّدة المصادر والأ راض، في ثوبها الو نيّ 

 والقوميّ وجفقها الإاساايّ الرّحب. 

ي قراءات نقدية تناولت فيها الأديبة الرّوائيّة والنّاقدة، الأمتاعة بديعة إعن، ه

النعيمي، مجموعة م  الأعمال الأدبيّة السّرديّة لم موعة م  جدباء الو   العربيّ ال بير. 

قافة العربيّة المقاومة 
ّ
ما جرادت في   ا ال تا  النّقدي تجسيد مفهوم وحدة الث

ّ
وك ن

في وجه رعونة الأ طبوط  -بجناحيها المشرقيّ والمغاربيّ -  العم ي الصّامدة في واقعها 

الغربيّ الصّهيواي وتةالبه، بعدما ع صت "جلالة" السّيامة العربيّة و"فخامة" 

 الإيديولوجيا النّخبوّ ة ع  تفعيلها. 
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التّجربة النقديّة للأديبة النّاقدة بديعة النعيمي لا تقلّ قيمة فنّية ولا عمقا 

يا ع  تجربتها الرّوائيّة، فهي الأديبة الرّوائيّة التي جمعت بين السّرد القصص ي ام شراف

الرّوائي الإبداعيّ، والسّرد الوصفي. وقد تجسّد علة في تعدّد إصداراتها الرّوائيّة 

ومقالاتها النّقديّة و وا ر ا،  اصة في كتاباتها حول حر   صّة بعد  وفان الأقص ى 

ا واسائها ال ي  ام شهدوا وجصيبوا و رّدوا ونصحوا وجاعوا وم ماة جبنائها وج فاله

وعطشوا حتّى الموت، ب ملحة العالم الغربي "الدّيمقرا ي الحرّ" والصّمت المر ب 

 والمخصي للعالمين العربي والإملاميّ.

ما يلفت نظر القارئ لمقالات الأمتاعة النّاقدة بديعة النّعيمي، حرصها ع ى 

قافيّة والسّياميّة ا تيار النّصوص المل
ّ
تزمة بقضايا الأمّة و مومها الاجتماعيّة والث

والإاسانيّة. ولعلّ ج مّ قضيّة  غلت الأديبة النّاقدة هي قضيّة فلسطين ومقدّماتها ع ى 

وجه الحصر، وإ ةاليّة الحرّ ة في العالمين العربي والإملامي، م   لال العلاقة بين 

ا   والسلطة، بين الحداثة والأصالة في ثوبيهما الإاسان وج يه الإاسان، بين المو 

ف في جممالهما السّوداو  .
ّ
 الأبيضين، وال هل والتخل

مقالات الأمتاعة بديعة النّعيمي رحلة معرفيّة بين مجموعة م  السّرديّات 

العربيّة المعاصرة، ا تارتها النّاقدة بعناية لمطلب مامٍ في نفسها كسموّ  ايتها النّبيلة، 

نوّعت دراماتها النّقديّة حول إبداعات مرديّة عربيّة عال ت ثيمات )موضوعات( فقد ت

 ت مركصّ ةمتعدّدة و نيّة وقوميّة وإاسانيّة في قوالب واقعيّة ورومااسيّة  ادفة، ع س

امح إلى الااعتاق والتّحرّر م  ثقافة البؤس الضّم
ّ
ع الط

ّ
ير العربي المشترك، والتّطل

 والاجتماعي والأ لاقي، والصّراع الإثنيّ المقيت. السّياس ي والإيديولوجي 

مقالات النّاقدة بديعة النّعيمي ناف ة مضيئة للقارئ العربيّ، تعينه ع ى تف ية 

تلة النّصوص التي درمتها، دون إ ضاعها لمنهج نقدي جكاديميّ فر د، ونظرّ ة نقديّة 

بعت النّاقدة نه
ّ
 ا نقديّا ثقافيّا في إ ار ما موّحدة، قديمة جو حديثة جو معاصرة، بل ات

قافي". 
ّ
 يسمّى "النّقد الث

وهي -ومهما كان مستو  الدّرس النّقديّ ال ي قدّمته النّاقدة بديعة النّعيمي 

المبدعة الرّوائيّة المتيّمة بحبّ فلسطين وعشق القدس، م   لال رواياتها ومقالاتها: 

يمي
ّ
، -في الرّواية المعاصرة، الحر  ع ى  صّة عندما تص ر البنادق، مصاد علنيّ، التّعدّد الث

جهودا مضنيّة ر بة منها في ممارمة دور نقديّ لامت شاف  -مشةورة-فقد ب لت 
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مرديّات عربيّة معاصرة  اصت في  ضمّ الواقع العربي المتخم والغارق  في ملسلة م  

 الأزمات الممِيتة، لا تةاد ت فل ع  ممائه الدّاكنة.   

قالات ال ثير م  الخصوصيّات في البناء والأملو  لقد حملت   ه الم

والدّلالات، ج مّها محاولة ت صيل مفهوم ال رجة في الخوض في حقول مرديّة مصنّفة في 

  انة التّابو ات المتنوّعة الأ لاقية والسّيامية والاجتماعيّة. 

الإاساايّ و تاما، فإنّ   ا ال تا  ت كيد ع ى رؤ ة النّاقدة بديعة النّعيمي للفعل 

م  بوابة محاولة امت شاف مضامين النّصوص السّرديّة التي تناولتها، والغوص في 

المعااي والتّغلغل إلى كنهها بغرض التّفسير والتّ و ل. لتجد النّاقدة نفسها مشاركة في 

"عمليّة  -  نه   ن الفّ  -تش يل رؤ  كتابها، و  ا يفض ي بنا إلى القول إنّ النّقد، 

قة، قد يرفع  مستمرّة م 
ّ
الخلق"، و و في الأ ير نوع م  الامتجابة الإبداعيّة الخلا

 بعض الحواجص بين الةاتب المبدع والنّاقد المُلهَم.

 

 

 

الجزائر  -بقلم: الأستاذ علي فضيل العربي   
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قراءة في رواية أصابع مريم 

 ائيكتورة عزيزة الطّ للدّ 

 

 

 

 ...مر م  ة في رواية جصابعوالحرّ  البحث ع  الحبّ 

 الدّ 
ّ
 ائيكتورة عص صة الط

 
ّ
 0202 - وزيعشر والتّ دار الفرا ة للن

 

 

؟  ل نجد فيه عواتنا، ثقتنا؟  ل  و جفيون الحياة ال ي لماعا نبحث ع  الحبّ 

 ى نجد جنفسنا عاجص   ع  التّ ما جن ندم  عليه حتّ 
ّ
 ص منه؟خل

 . ورواية الدّ ة حبّ لا تةاد رواية عربية تخلو م  قصّ 
ّ
 ائي احتفت بالحبّ كتورة الط

 كقيمة إاسانية حين مبرت ج وار النّ 
ّ
فرصدت ا تلاجات  ،ةفس البشر ة بعمق ودق

فس و واجسها لأبطال عا وا في بيئة محافظة. مسقط التي تح مها الأعراف النّ 

 
ّ
مس د  كلّ  ،وائف والم ا ب حيث تجد جكثر م  مس د في نفس الحيّ المتوارثة والط

 ...لطائفة وم  ب وجنس

  و ال الحبّ  ،رواية جصابع مر مفي 
ّ
واية م  يمة التي تتمحور حولها جحداث الرّ ث

  ، ر الآ جولى صفحاتها 
ّ
 ،الو   الأبوي وحبّ  اه إلى الحبّ لم يقتصر ع ى الحبيب بل تخط

 
ّ
 ل   الظ

ّ
 حبّ  ائفية جعلت   ا الحبّ روف بسبب العادات والط

ّ
  .ا ومنهصماا  ش
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وانهصامية  ،ة العوا ف م  جهةفي رواية جصابع مر م قوّ  ئ يعيش القار 

 
ّ
دقيق في . فم  التّ م  جهة ج ر   هاخصيات التي كانت عاجصة ع  الحفاظ ع ى حبّ الش

 ةواية مو  جربعلم تمنح الةاتبة مر م بطلة الرّ  واية و و العنوان،العتبة الأولى للرّ 

؟  ل ابعم كان عدد بناتها جر فلِ  عدد جصابع اليد الواحدة  مسة، مع العلم جنّ  ،جصابع

 
ّ
   م   لال إبعاد الأصبع الخامس في مجتمع  ة مبتورَ وحرّ  حت من  البداية إلى حبّ لم

 السّ  يؤم  ب نّ 
ّ
فلا  ،شة ليست مو  للبيت وتربية الأ فالمهمّ ا الأنثى جمّ ، كرطوة لل 

وتصو جها حسب ما تراه العادات  لها ا تيار  ر ة حياتها وام بعاد م  تحبّ  يحقّ 

 قاليد؟والتّ 

  ، داء فةان  و الحبّ ا الإ جمّ 
ّ
.. ." لاموالسّ  ،العدالة ،ة و الحر ّ " :ه كما قالتلأن

واية جبطال الرّ  ال ي ميظلّ  فحة الأولى ع  الحبّ من  الصّ  ئ دت تعو ض القار  ل تعمّ 

 واية؟يبحثون عنه  يلة جحداث الرّ 

م  وكانت  0063ج بها حمد عام واية حول البطلة مر م التي تصوّ تدور جحداث الرّ 

حاصل ع ى  هادة البةالور وس في علوم  ،ة و م  جمرة جباضيّ  . ارج نطاق العائلة

تدي البنطال والقميص يصفه ر ير رجل متحرّ  الأرض م  جامعة لومنسوف في روميا،

م. مقتنع بما وصل إليه الغر  م  تقدّ  والملحد، ن به بالمتقوقع جو العلماايّ و المحيط

 ة المتومّ الالتحاق بالةليّ زواجها تزمة امتطاعت بعد ملرجة موهي ا
ّ
مات طة للمعل

رِ  ينظر للمرجة ع ى جنّ  ع ى جنّ  تصرّ  ،لامت مال تعليمها
َ
ة ها حبّ الم تمع الغربي مجتمع  

 . تخاف ع ى بناتها م  جفةار والد ّ   ،ة وكولات
ّ
يفخرن به  ي كّ  تع ى ع س بناتها اللا

 ا يردّ عندم و صداد إع ابهّ   ،و نتظرن جحاديثه المنفتحة
ّ
ا و اضبا ه ميبقى عربيّ د ب ن

  .ى تعود فلسطينحتّ 

 تص د الهوّ 
ّ
هي  ،منهما قافات التي يحملها كلّ ة بين مر م وحمد بسبب ا تلاف الث

 
ّ
جو  ،ا في المس د جو الحديقةو و يل   إلى العصلة إمّ  ،ل إلى  رفتها عندما يقسو عليهات سل

فيجلس ليستمع إلى  الثقافة الرومية،ينزوي إلى م تبة المنزل حيث يظهر  نا ت ثره ب

 الموميقى الرّ 
ّ
ه جحيانا يل   إلى الامتماع للموميقى ل نّ  ،ر ومية والإقدام ع ى الش

 العالمية ال لامي يّ 
ّ
  .الأصيل ر  العربيّ ة وجحيانا إلى الط

وجارتهم بتول التي  ،لاةوإمبال حمد يديه في الصّ  ،وما بين كفت مر م في صلاتها

. ل   حمد يستطيع تولد تساؤلات البنات الأربع ،لاةربة صغيرة عند الصّ تضع جمامها ت
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  جنّ  عهّ  اقنإ  مغليل الة تشفي منطقيّ  ةوبطر ق
ّ
وائف ما دامت في لا فرق بين   ه الط

 النّ 
ّ
جكثر م  مر م التي حملت  ته  مع والد ّ  لبنات حر ّ ت اوجدوم   نا  ي لله.هاية تص 

  .هاعقلية جمّ 

  ،بين مر م وحمد إلى جن يموت حمد وفرّ  واية ما بين كرّ رّ ر جحداث التتطوّ 
ّ
م وت سل

 .ضوجالنّ  مر م زمام العائلة لتبدج معاناة بناتها بعد جن يصل  إلى مّ  

 وايةة عند أبطال الرّ والحريّ  البحث عن الحبّ 

  الحبّ  ولأنّ 
ّ
طور مننطلق لنبحث عنهما بين السّ  ،ة كما تقول الةاتبةد الحر ّ يول

  .ا العنان لي شف جحد ما ع  الآ رنترك لهمو 

ى22الصّفحة ففي 
ّ
الو   م   لال حنين حمد لمسقط رجمه )كان  حبّ  ، تج 

 عا قا لو نه حتّ 
ّ
الحنين يس نه إلى تلة القر   ه بعد منوات م  زواجه ظلّ ى جن

، تحديدا في الصّفحة وفي موقع آ ر .ة قر  مسقط رجمه نصو ( اصّ  ،العمانية البعيدة

حنين مر م يقود ا إلى عاكرة المةان  )ل   ظلّ  نين مر م لمسقط رجمهانجد ح ،70

 .(العر انة القديم إلى حيّ 

، 07فحة صّ ال في ها مر م بعد رفض الأم لحسينلت اب سام وجه جمّ حينما ت مّ  اجمّ 

  )كيف يحدث جن نحبّ 
ّ
غر وبعد جن ن بر تحدث فجوة عميقة ق به من  الصّ إاسانا ونتعل

 .ها لمر مكانت تبحث ع  حبّ  بيننا وبينه( فقد

  م م  الهوّ ها وبالرّ فإنّ  ،ا مر مبينم
ّ
  ،لت بينها وبين حمدة العميقة التي تشة

ّ
ها  جنّ إلا

 
ّ
 37فحة صّ الفي إع جاء  ،غيرة التي تحدث بينهمافاصيل الصّ في التّ  ت تبحث ع  الحبّ ظل

 ى جنّ )حتّ 
ّ
ها إن كانت تر د وم ل ،عام في صحنهاها عات يوم  ارت فرحا حين م ب لها الط

 
ّ
  ،ر (ماء جم عصيرا للش

ّ
 يران  نا يرمص للحر ّ والط

ّ
 ة التي تول

ّ
ال ي  عور بالحبّ دت ع  الش

  .ام شعرته مر م م   لال فعل حمد

في  ، ة في الاعتصاماتوالحرّ  ولا يفت  جبطال رواية جصابع مر م يبحثون ع  الحبّ 

 حتّ و  هات والحبيبات،حض  الأمّ 
ّ
الو   في  كان يبحث ع  حبّ  كر ات. فجلالى في ال 

  ا،واحد ئافيرا ا والو    يحبيبته وفاء 
ّ
عور في رمالته التي بعث بها إليها و ظهر   ا الش

  073فحة صّ في ال
ّ
في قصائد  في رمائل جلال، وتر  وفاء الحبّ  ،ساء و  ()بعض الن

ترفضه فجلال بلوش ي والعادات  ،ي وي جمام قيد مر م ل     ا الحبّ . جرا ون في إلصا
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ّ
ها نوال وحبّ  .إيمان البنت ال بر  التي يخ لها حبيبها محمود .ه م  ال  ور حبّ  وتجتث

ها وجدت به جته لأنّ تصوّ  دت ع ى مر م،لأمتاع ا وائل حيث نالت ما جرادت عندما تمرّ 

 ت تجا ه بالحبّ لتعشق مالم ال ي جحسّ  ،ح م عليه بالموت ها لوالد ا. حبّ حبّ 

  .لا كابنة وج كامرجة ورجل  الحقيقيّ 

سة المتوجّ  ،في قصص الخرافات والأما ير ا اب سام التي بحثت ع  الحبّ جمّ 

  .تقع في  رام حسين ،ا حولهاممّ 
ّ
دتنا ه ي ره ميّ وجمام رفض مر م التي كانت تنعته ب ن

ها تفقد حبّ  ،ر  العمر م  بين يديهادنا عمر جمير المؤمنين وتسّ المؤمنين وميّ  جمّ  ةعائش

  .نياهاية مفتوحة جمام مح مة الدّ لتبقى النّ 

 ة في مواقع كثيرة م  لقد ل  ت الةاتبة إلى امتخدام كلمات تشير إلى الحرّ 

 واية مثل الأجنحةالرّ 
ّ
 ... تارةور بعد إزاحة السّ ر النّ يران، تحرّ ، الط

، ة عربيةقضيّ   كير بفلسطين ك  مّ الةاتبة لم تغفل ع  التّ  نّ إبقي جن نقول 

 .العودة  كيد ع ى حقّ تّ وعكر القدس وال
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أنسنة الوطن في رواية البحر 

 راب للكاتب علي فضيل العربيوالسّ 

 

 

 

 

 

 يعتبر الو   عند الأدباء قضيّ 
ّ
لم و بحث ة كبر  يقاوم م  ججلها الفساد والظ

 ع  الحرّ 
ّ
 .رعية التي تركها الامتعمار  لفه ة لشعب يعااي الفقر و و الورثة الش

 ي  و عمّ بطل ع ي فضيل العرب
ّ
ا  ال امعي ال ي يحرق تاركا و نه ار الش

 .مبانيا(إجوروبا ) جنو فة الأ ر  م  البحر الأبيض ال صائر بسبب البطالة نحو الضّ 

جوراقه م  جواز مفر و يره  -جي المهاجر-اق والحرقة هي اله رة التي يحرق بها الحرّ 

  ،عند وصوله علة البلد
ّ
 .سميةوم   نا جاءت ال 

يقود م ممامرة  ةاقالحرّ إلى مجموعة م   حيث ينضمّ  ار مدينتهيغادر عمّ 

 البحر إلى مخا ر المغامرة تحملهم جحلام كاعبة تراءت لهم كالسّ 
ّ
تاركا  ،مآنرا  للظ

 و طيبته  دوجة التي جقسمت ج ،وج  جلصمه المرض الفراش  لفه جمّ 
ّ
ب يديها  تخضّ لا

 وقدميها بالحنّ 
ّ
 مو ما جمّ  ،ما  ال الغيا ها متنتظره مه لعينيه وجنّ اء إلا

ّ
ه مسافر إلى ه ب ن

 .رة مع صديقه معمّ ال نو  ليجد عملا  ناك و ترك لها وصيّ 

 ار البطل في رواية البحر والسّ وعمّ 
ّ
ما جاء كامتعارة تحاكي ما يعااي منه را  إن

 
ّ
 .عب ال صائري م  فقر وجوع وعدم قدرة ع ى ت مين العلاج لمرضا مالش
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صل لالية التي تتّ را  ن  شف المقاصد الدّ اية البحر والسّ رو وم  العتبة الأولى ل

فالبحر كان  ،فةان العنوان ت ثيفا وا تزالا لما جراد العمل قوله ،مبا رة بف رة العمل

ة له ه  يجة الحتميّ را   و النّ والسّ  ،الوميلة التي ميسل ها البطل في رحلته جو حرقته

 .حلة و و الموتالرّ 

  اجمّ 
ّ
واية فقد كانت الإ داء ال ي لم يخلو عند الةاتب م  للرّ انية العتبة الث

نت بعض الحقائق فقد تضمّ  ،ة مواء في ا تيار المهد  إليهم جو عبارات الإ داءقصديّ 

 .ي فخرجت له وهي بةامل ز نتهاالتي جراد الةاتب إيصالها للمتلقّ 

 الي:كتب ع ي فضيل العربي الإ داء كالتّ  وقد

 ... طبدها بين أمواج البحر الأبيض المتوسّ فقدت فلذة ك أمّ  إلى كلّ 

 و إلى أ
ّ

  ...دى بعينه راب فإذا هو الرّ باب الذين أغراهم السّ لئك الش

 اصرخ. . .. بون أزهار الجزائر وأفريقياهريب فراحوا يهرّ إلى الذين استنفدوا بضائع التّ 

  (2فحة صّ ال) ... كفى خداعا ... كفى موتا ... كفى دموعا

  ة إلى الأمّ كان فيه تعص  فالإ داء
ّ
وإلى الأولاد  ،في البحر واتي فقدن جولاد ّ  هات الل

رة البحر وإلى ممام ،وايةرا  و و الحرقة وبلاد جوروبا في   ه الرّ ال ي  ج را م السّ 

  -ة الحرقةجي عمليّ -ة يبعث برمالة رفض له ه العمليّ  ثمّ  .ةاقبون الحرّ ال ي  يهرّ 
ّ
 لت ف

  ،ءهات و نتهي موت الأبنادموع الأمّ 
ّ
 و  ا ل  يحصل إلا

ّ
ع   داع الأولاد م    عند ال ف

 .وهي رمالة ناجحة يبعث بها الةاتب إلى الحةومة ال صائر ة. .. مامرةلئة السّ و قبل ج

  ونلاح  ب نّ 
َ
ة ا تماما بالغا في روايته البحر ولى مفهوم الو   والو نيّ العربي ج

 هام إلى الامتعمويشير علانية ب صابع الاتّ  ،را والسّ 
ّ
 ه السّ ار وجن

ّ
ي الحةومات بب في تشظ

 ها السّ وجنّ  ،رقاتوإفراز الفساد والسّ 
ّ
مغادرة جو انهم التي ولدوا ببا  بب وراء تف ير الش

  .عود م بها بين جحضانها وترعرعوا وا تدّ 
ّ
ته فقرة م  فقرات رواي ر في كلّ فلا يفت  ي ك

و نا يقدم ع ى  ،جرضعت التي وصف الو   بالأمّ  إعه، بالو   و صفه ويعمل ع ى جاسنت

 .و و فعل م  إحد   رائص الأمومة ،ضاعةت نيثه و صنع له ثديين لممارمة فعل الرّ 

في م   لال توجيه العبارة  ار بالعقوق بتركه لو نه وجرضهارد عمّ هم السّ يتّ 

 ت رّر و (. قر ب وجنت ترضع م  ثدي الو  ثلاثون حولا ع ى وجه التّ له ) 32فحة صّ ال
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و نا جعل  جلست اب    ه الأرض؟ لحم جكتافة م  جكتافها؟(.) 67فحة صّ الأمر في ال

 . اءة لها جكتاف تطعم منها جبناالعربي الو   كتلة بشر ّ 

وح يلغي فضيل العربي صفة ال مادات ع  الو   و صفه بالرّ  ،وفي موضع آ ر

ع ى  و قدم ،وح التي تس   مو داء قلبة(وهي صفة الأحياء حين يقول له )الو   الرّ 

 هام بلاد جوروبا ب نّ اتّ 
ّ
 ... قيع وهي صفات ال ماداتلج والصّ ها بلاد الث

والوا ب  ، ة لأبنائهالو    و الوحيد ال ي يهب الحرّ  ار ب نّ ارد عمّ و  كر السّ 

فحة صّ ال ، ورد فيا بلاد جوروبا فهي جماد عبودية وقيدعنده عقل وح مة ليهب الآ ر. جمّ 

 (. ة ومصون الوجهشنقة بعدما كنت موفور الحرّ  اربا م  حبل الم )متظلّ  07

 ويعود السّ 
ّ
ار في رمالة تح ير ة بسقوط  رنا ة ع ى جيدي ر عمّ ارد لي ك

  ،ينالقشتاليّ 
ّ
)م سقط  03فحة صّ ال ، فيميسقط  ناك مثلما مقطت -ارجي عمّ -ه وجن

جنت  ،ل  يقيم لة صلاة ال نازة جحد ،ل  يب ية جحد ،كما مقطت  رنا ة عات ليلة

الامتيازات التي يعطيها  و نا يشير إلى ج مّ  .ة ولا و  (د  يةل عظمي بلا  و ّ عند م مجرّ 

 ،وبعد جن يقدم ع ى حرق جوراقه ،حيث  ناك في بلاد الغربة ،الو   لأبنائه وهي الهو ة

و نا يضع الةاتب يده ع ى  .فتيشد رقم في محاكم التّ ة وميةون مجرّ ة  و ّ ل  يةون له جيّ 

لنا كعر  و و مقوط الأندلس وتلة المحاكم التي جاشئت م  قبل  تار خ مهمّ 

و نا تظهر عروبة الةاتب حين يعاتب  ،ن يل بعر  الأندلسين يوم مقو ها للتّ القشتاليّ 

 جى لو ار و تمنّ ارد عمّ السّ 
ّ
يغر ه بما كانت و  .واءة يحمل لهم الحليب والدّ ه إلى  صّ ه توجّ ن

 و  ،ها متز رده متفعله و و جنّ جمّ 
ّ
  ا الفعل لا يةون إلا

ّ
خص في  انة  إعا كان الش

همة تتّ  ،ار حرقت إلى بلاد لا تعترف بةة يا عمّ ل نّ  :به قائلا لهاارد عتي مل السّ  الأبطال.

 بالإر ا  لم رّ 
ّ
 تتّ  ،ة مسلمد جن

ّ
 مامية لم رّ همة باللا

ّ
 احتلال فلسطين وضدّ  ة ضدّ د جن

 إ ا ضدّ ميامتها وميامة جمر ةا التي تقف  لفها وتدعمه
ّ
ةِ
ُ
ل بهم بعد  وة لة  ناك ن

 .قتلهم وتشر د م وتغر بهم

 ويعود السّ 
ّ
 الة ع ى الو   والأمّ ار بالبيت و و م  الامتعارات الدّ ر عمّ ارد لي ك

جبدع ع ي فضيل العربي في توظيف قد و  فالبيت يعني الألفة والاحتواء والعناية. ،والأ 

 المةان والهو ّ 
ّ
فلم يفت  ي كر عبد القادر ال صائري  ،ال صائري عب ة ال صائر ة وتار خ الش

 .الفراس ي م  الم ا دي  ال ي  قاوموا المحتلّ  اواب  باديس و ير م
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 الةاتب جقدم ع ى توظيف التّ  كما جنّ 
ّ
كر ات ار خ توظيفا دلاليا ع   ر ق ال 

  ،وتار خ العائلة
ّ
كر ات امتعملها لتةون رمصا يرفض م   لاله ما حدث بعد و  ه ال 

 نا يدعونا  .متقلال و روج المستعمر م  ثراء لطبقة معينة وفقر  ديد لأ ر  الا 

ا امتطاع جمعه لنا بفضل عة ممّ الةاتب إلى ج   العبر ع   ر ق تناول وجبات مشبّ 

 .ة وما حصلثقافته الوامعة م  مشا د كثيرة م  العصور المختلفة حول تار خ الأمّ 

 اق و يره م  جبطال ار الحرّ وما بين عمّ 
ّ
إلى عبد  ،ساءمثل عباس الحوتي ز ر الن

يبقى الو    و  ،ها لا ش يءب مه ال ي عاد م  الغربة بعد جن جدرك جنّ  القادر البارّ 

 .لهم مهما قسا عليهم محبّ  ، بنائهب بارّ  ،الو  

ل لة لم استطع ، قة كصندوق الع ب ال ي يحوي ال ثير في جعبتهرواية مشوّ 

ع س ثقافة الةاتب الوامعة وف ره الواعي في مطورنا ما فيها م  موضوعات ت حصر كلّ 

 .القليلة
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وأسفار  ،في رواية هاء الأسطوري والعجائبيّ 

 ين جلاوجيالدّ  كتور الجزائري عزعشتار للد

 

 

 

 

 

 وجمفار عشتار يقدّ ، في رواية  اء
ّ
فين بعنوان جمفار م لنا الةاتب فصلين م ث

وما بين  ،حداث بين ماض ي البطل وحاضرهمع تدا ل لصم  الأ  ،يه وجمفار المسيالتّ 

 جماك  جحداث الرّ 
ّ
خصيات وع ائبية الأ ياء تنضج حب ة واية وجمطرة بعض الش

 .وايةالرّ 

  رفع نفسه ر عمّ نجد حرف الهاء ال ي يعبّ  ،وايةالعتبة الأولى امم الرّ  وم 

ون م  بني افض من  البداية لما يقبله الآ ر ة البطل الرّ لالة ع ى شخصيّ ومما بها للدّ 

لنقف وجها لوجه جمام جمفار عشتار  ،نلاح  الفاصلة التي ت ي الهاء ثمّ  .جنسه

وال مال ولها جمماء عديدة  ها آلهة الحبّ الأمطورة الخرافية التي زعم العر  بهتانا ب نّ 

 .لد  الحضارات القديمة

 
ّ
روافد جحد  ار خ العربي حافل بالأما ير الخرافية التي تعدّ التّ  جنّ علم ا ناكل

الأمطورة مرتبطة  بب في علة جنّ والسّ  ،وائية مجال الإبداع الرّ  اصّ  الإبداع الأدبيّ 

 وقد حرص بعض ال تّ  .والحةي بالقصّ 
ّ
بيعة الأمطور ة ع ى رواياتهم ا  ع ى إضفاء الط

 
ّ
  خصيات،م   لال جمطرة الش

ّ
عبير ع  مواقفهم وتقديم غة وتوظيفها للتّ المةان، والل

قيب. وتمر ر ا بعيدا ع  ملطة الرّ  ،نة يطرحها الواقعزاء قضايا معيّ ة إصر ة احتجاجيّ 
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  ،ا الع ائبيجمّ 
ّ
 شة ه وصف حدث جو جمر يفوق العقل و قوده إلى الدّ فم  المعلوم ب ن

 .ده وجلفته لهوالحيرة لعدم تعوّ 

ل حيث نجح في بناء عالم متخيّ  ،ي  جلاوجي في روايتهالدّ  و  ا ما قام به عصّ 

ة ته في عدّ حاكاه وفق قالب روائي حديث وقام بشح  مرديّ  ،بي الأمطوريجقر  للع ائ

د جبطاله ع ى وج لق تمرّ  ،مواقع منها بفضاءات سحر ة مسةونة بالخارق والع يب

 .ر م  العبوديةالواقع وحلمهم بالتحرّ 

البطل لحبيبته  كتور جلاوجي ع ى مفري روايته م  ناف ة تحمل حبّ الدّ  يطلّ 

 التي جمما ا  ي
ّ
وهي صديقة  فولته التي رافقته  ،لةلة صفحات العمل بطفلته المدل

 .الحبّ في ى ال امعة بر م رفضها لطر قته رحلته المدرمية حتّ 

هي  ل حياتية حاممةيرمل لنا الةاتب م   لال البطل مروره بمراحل تحوّ 

 حيث يقول  7فحة صّ ال جاء علة في ،د إلى وعي جديدبمثابة  قوس عبور م  وعي محدّ 

وفعل  ،والوجد( ى نصير جسدا واحدا ون و  في  قوس الحبّ البطل )نتلاحم حتّ 

ل جيضا م  حوّ ضح   ا التّ ل التي جتينا ع ى عكر ا. و تّ حوّ ال نس   ا يشير إلى مرحلة التّ 

 ي وقد جزمعت ع ى السّ ي  لمّ ) لمّ  6فحة صّ في ال لال مخا بته لها 
ّ
 ثمّ  ... و لفر الط

ى وكلمة جمفار تشير إلى ما يسمّ  ،ن في  عا  الأمئلة والحيرة(يهان تب معا جمفار التّ 

وهي فلسفة م  ير د  ،يهان إلى الغيا  ع    ا الوجودوالتّ  ،س المصعومبال تا  المقدّ 

 و الابتعاد فتت
ّ
البطل قد وصل إلى مرحلة جديدة م   و نا استنتج جنّ  .رقاته فيه الط

 .و و  قس م   قوس العبور  ،الوعي ل لة جراد جن يتوه و بتعد ع  الم تمع

-  
ّ
 يهأسفار الت

 يبدج م  نهاية رحلته ثمّ  ،م    حيث ي    امتدارة ع سية في الصّ في  رفة السّ 

 حيث يقول السّ  ،يعود بنا إلى بدايتها
ّ
ه قض ى  مس منوات ارد ع ى لسان البطل ب ن

ليوصل  ؛ تاءبل  ،تة والعشر    تاء. و نا لم يقل ربيعا كما هي العادةوتجاوز عمر السّ 

 
ّ
 لنا رمالة مضمونها برودة منوات عمره و  مه م  الحياة. فالحياة في الش

ّ
ف تاء تتوق

 
ّ
  ،ةتا عند بعض الةائنات الحيّ مؤق

ّ
 الن

ّ
وتل   بعض  ،باتاتف ع  ال ر ان في النّ سغ يتوق

 ال ي الحيوانات إلى مبات  توي 
ّ
تات يو و يموت  مس م ،ت و بمثابة موت مؤق

ها قرن. و نا ت تيه الاب سامة شر   لتصبح متة وعشر   كانت ك نّ تضاف إلى إحد  وع
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د صد  صوته في جعماقه تردّ  ماه مصباح بعدلتن شله إلى الحياة حيث عكر اته مع جدّ 

 ة جن تخرج منة الحرّ  ، ة جن تخرج م  العبودية)ليس الحرّ  00فحة صّ ال في و و يقول 

 (.العبودية

  وم 
ّ
 ،اعاته التي لا تشبه قناعات م   م حولهجا ات البطل وقن نا ن  شف ات

وقد امتقى  .فرض عليه ش يء لا ير دهلا يُ و فمن   فولته كان يرفض فعل ما لا يقتنع به 

ه مصباح ال ي كان منزو ا ع  البشر مبتعدا عنهم وملتصقا   ه القناعات م  جدّ 

 
ّ
يد ل ال امعة مع لة تنمو   ه القناع  ة.ها الوحيدة التي تهبه الحرّ بيعة لقناعته ب نّ بالط

 
ّ
  حول د ع ى ف رة الأمتاع يتمرّ  ،ل محاضرة لهوفي جوّ  ،لة و ناك فلته المدل

ّ
ه العمل وجن

 . طرده الأمتاعو  عبودية الإاسان لأ يه الإاسان،

ى ال تب كان بعد فحتّ  ،ها عبوديةكان بطل جلاوجي ينظر ل ثير م  الأ ياء ع ى جنّ 

 تّ يقدم ع ى ال جن يقرج ا يستوعبها ثمّ 
ّ
ها م  وجهة نظره  ر ق آ ر ا قرج لأنّ ص ممّ خل

  ،للعبودية
ّ
 و متدح الط

ّ
 بيعة التي تعل

ّ
منا إياه ال تب. المساحيق التي منا جضعاف ما تعل

 
ّ
ى حتّ  ف الحقيقة.ها تص ّ لة بها وجهها هي جيضا نوع م  العبودية لأنّ تصبغ  فلته المدل

 .   ر قتهاه لطفلته مختلفا عل لة كان حبّ  ،عنده عبودية الحبّ 

 واية ليصدر البطل كتابا بعنوان "الإاسان الحرّ جحداث الرّ  ر وتتطوّ 
ّ
ه فيص " يرك

الخروج منه مع  ثمّ  ،   ومعاناته  ناكهاية إلى السّ يودي به في النّ  ،ع ى ج ةال العبودية

 
ّ
 .د عليه إلى س   جعقد  و س   الفراغه موف يخرج م  س   جلفه وتعوّ قناعته ب ن

  ،ش يء ر كلّ    وقد تغيّ ابة السّ جمام بوّ تنتظره  فلته 
ّ
ا قة فالعمارات الش

 
ّ
  تها.مس عنه وقمعت حرّ ا تصبت الأرض وس نت ضوء الش

 أسفار المسخ -

ه ع ى  ةل عئب ليشعر إياخها فر ع  لقائه بعشتار ومسث في   ا السّ يتحدّ 

 
ّ
  .ر م  البشره تحرّ بعد علة جن

ّ
 ئا  و ناك ير  العبودييل   للعيش بين ال 

ّ
في لت ة قد تمث

 الصّ 
ّ
ه يقتنع ر جن يغادر م ليلتقي بعشتار ل نّ يقرّ  .م بهم في تمرون ب وامرهعيم ال ي يتح 

 
ّ
 .ه م   ير جل امش ل  يقدر ع ى مسخها والخلاص منهاجن

ل إلى عئب ة البطل ال ي تحوّ كتور جلاوجي قد جمطر شخصيّ الدّ  جنّ نلاح   نا 

 حوّ   ا التّ  ته بل لأنّ لا لضعف بشخصيّ 
ّ
  ،بيعةل ع ائبي وفوق الط

ّ
خصية لم فه ه الش
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  ،بما رض ي به الآ رون م  عبودية ترضَ 
ّ
 و  ا إن

ّ
خصية ما ي تي م  منطلق عمق رؤ ة الش

 .ما يربطها بعالم البشر ل لة تلوع بالابتعاد ع  كلّ 

  00فحة صّ الونجده في 
ّ
 ،ال سدي والمرونة للبطل يل   إلى إعطاء صفة المط

 ة توق البطل للحرّ  ع ر م   لالها ة تجاوزت الواقع ليعبّ بيّ وهي صفة  ر بة ع ائ

 مرّ والتّ 
ّ
  لأنّ  ،بيعةد ع ى الط

ّ
قابل لقطع المسافات وتجاوز جموار  ال سد القابل للمط

  ر،  كالمخدّ    )ج   جسده يتلوّ السّ 
ّ
  طون جسده.وراحوا يمط

ّ
طه بعضهم راح يمط

ون   جهتيه وآ رون يشدّ    مى تبلغ مور السّ ف ستطيل ج رافه بشةل ع يب حتّ 

 (.  ى تجاوز جموار السّ حتّ  ... جرجله

 س روح ال دّ كما  رج الةاتب ع  الم لوف م   لال ما ج بر به البطل م  تلبّ 

 
ّ
  .ال ي وجده جمام با  البيت مصباح يوم موته القط

ّ
 وفي الل

ّ
 حظة التي مات بها القط

 .  حضره معه م  السّ ست روحه العن بوت ال ي جتلبّ  ،ال ي جمماه جيضا مصباح

  ،و  ا ش يء لا يحصل في الحقيقة
ّ
ما ي ربّ نة للمتلقّ ما جراد منه الةاتب إيصال رمالة معيّ إن

 .ح بها إلى العبودية جيضايلمّ 

موعج الأمثل ندباد ال ي كان ير  به النّ مصباح كانت ع  السّ  ى حةايات ال دّ حتّ 

 .الةائنات وقطعا ل ميع العلاقات دا ع ى رقّ  ة التي مارمها تمرّ في إدراك كنه الحرّ 

  ات الغيوم ج رق )م  بين  يّ  06فحة صّ الفي ورد 
ّ
 ... ت جنثى فاتنةنور وتجل

جال ها عشتار التي تمتلة الرّ و نا يخبرنا ب نّ  ،افئ(تني إلى صدر ا الدّ حملتني كرضيع ضمّ 

وقد  ،د العبودية بتلة الأمطورة عشتارا يجسّ    .توقعهم بحبائلها ماب نوثتها بعد

 
ّ
 .ر ة في وجه البشرفها لإيصال تلة الصّ وظ

و ل    نا إلى جمطورة لوكيوس حين  ،لت()لقد تحوّ  يقول  000فحة صّ الوفي 

 .والحمار  نا يرمص إلى العبودية ،ل إلى حمار ع ى يد حبيبته نوتيسيتحوّ 

 الدّ  نلاح  جنّ 
ّ
رنا و صرخ ع  كتور جلاوجي  يلة صفحات روايته لا يفت  ي ك

وقد جبدع  ،ة جمطورةمرّ  خدما في كلّ تمس له مناديا بتحر ر البشر م  العبودية ر ق بط

 .في مصج   ه الأما ير الخرافية والواقع المر ر

وجمفار عشتار ج به بسفينة تمخر  رواية  اء، نّ إاستطيع جن نقول  ،وج يرا

 .عبا  بحار م  الأما ير
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وأسفار عشتار  ،مز في رواية هاءالرّ 

 ين جلاوجيالدّ  الجزائري عزكتور للد

 

 

 

 

 

يارات الأدبية م  جحد التّ  ويعدّ  ،وائيةجربة الرّ الا في إثراء التّ مص دورا فعّ يلعب الرّ 

ر م   لاله ع  جفةاره وعوا فه بطر قة  ير يعبّ  ار مهمّ و و عند الةاتب تيّ  .الحديثة

  .نة توحي بمعان كثيرةتوظيف مصطلحات معيّ  عبرمبا رة ومستترة 

كتور جلاوجي جبدع في التقاط الدّ  نجد جنّ  ،وجمفار عشتار ،رواية  اء وفي

فقام  ،شاوما تخفيه وراء ا م  الواقع المعة لالات الاجتماعية اليوميّ الأحداث عات الدّ 

 .ات روايتهبتوظيفها م   لال جحداث وشخصيّ 

 
ّ
وجمفار عشتار في قراءة مابقة كانت  ،صا لرواية  اءوكنت قد تناولت ملخ

البطل قد  نّ  حيث عكرنا ب ،وجمفار عشتار ،في رواية  اء نوان الأمطوري والع ائبيّ بع

 ة ورفض معى للحرّ . للعبودية بجميع ج ةالها كما الآ ر   يلم يرضو د ع ى الواقع تمرّ 

فض  اليا ام نفدت  مس منوات م  عمره قضا ا في العبودية فدفع ثم    ا الرّ 

م يترك رحلة لرافضا لواقعه مؤمنا ب فةاره وقناعاته و  ى بعد  روجه ظلّ   . بل وحتّ السّ 

   ة بةلّ بحثه ع  الحرّ 
ّ
م  مقابل   ا البحث وكانت آ ر الومائل فبقي يدفع الث

  .الخسارات وجكبر ا حياته
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دة بدءا بالعتبات وجمفار عشتار حو  جبعادا رمص ة متعدّ  ،مص في رواية  اءالرّ 

  ،ةصيّ النّ 
ّ
 . نةات والأمخصيّ وانتهاء بالش

 رمزيّ  -
ّ
 وايةوحة في غلاف الرّ ة الل

  نلاح  جنّ 
ّ
وع ة م  النّ ر الي وج ر  جماميّ وع السّ وحة حوت لوحة  لفية م  النّ الل

  . عيبيالتّ 
ّ
 جنّها  عيبي وع التّ وحة الأمامية م  النّ نلاح  في الل

ّ
لت في ثلاث اساء بوجوه تمث

 ل نّ  ،قليدي الم لوفلا تظهر بشةلها التّ 
ّ
كتور الدّ  نّ ج ة ومخيفة. و نا جظّ   ها تظهر مف 

   عور إيروتيةي لأنّ  ر م  جيّ د ا تيار ا لما تحمل م  تحرّ تقصّ 
ّ
 ساء فيها لا تحمل جيّ الن

 بالتّ  ؛جمال
ّ
  ،ساءالي نفى عنها الفتنة المعهودة في الن

ّ
 تلة التي تول

ّ
عور د علة الش

ر حرّ ة فتنة جراد التّ جالمر  واية ال ي اعتبرو  ا فيه دلالة ع ى جفةار بطل الرّ  .الإيروتيةي

 
ّ
وحة صر ة في وجه العبودية م   لال منها وامتخدم عشتار رمصا ل لة. فةانت   ه الل

 .مص ةدلالتها الرّ 

 جمّ 
ّ
ر الية السّ  وم  المعروف جنّ  ،ر اليّ وع السّ هي م  النّ فوحة في الخلف ا تلة الل

 ف ،موز م  ججل الوصول إلى الحقائق وإبراز اتعتمد ع ى الرّ 
ّ
وحات ج به بالحلم  تت الل

ي  جلاوجي الحلم والةوابيس في مشا د كثيرة م  الدّ  متخدم عصّ اجو الةابوس. وقد 

ل و  ئ البطل إليها.وكان يلجِ  ،روايته
ّ
 ،وايةياع التي يعيشها بطل الرّ ر الية حالة الضّ السّ تمث

في الةوابيس  كان الحلّ ى لو المحاولة في الابتعاد عنه حتّ  د ع ى مجتمع لا يشبهنا ثمّ مرّ فالتّ 

 
ّ
 ر اليّ والسّ  .ياعل حالة م  الضّ يمث

ّ
 ة ترك

ّ
وعي ال ي جعله فرو د مجالا  صبا ص ع ى اللا

 لفهم ميةولوجية النّ 
ّ
ر الي حاولت تف ية  عيبي والسّ يها التّ وحة بشقّ فس البشر ة. والل

 جمّ  .الواقع بحرفية عالية
ّ
 ا بالن

ّ
 سبة لل

ّ
ما لما في ربّ  ،رقوحة فهو الأز ون ال ي ميطر ع ى الل

 
ّ
   ا الل

ّ
 ون م  دلالة ع ى ال 

ّ
 ش 

ّ
 ني وال سدي ال ي يعااي منه البطل بسبب ت ال 

  ...الواقع المر ر

ة ي  جلاوجي في مرديّ الدّ  فرة بعض ما امتخدمه عصّ والآن منحاول تف ية  

 ... وجمفار عشتار م  رموز  ، اء

التي تستخدم مفاتنها لإ راء  فعشتار المرجة الفاتنة ،ترمص إلى العبودية :عشتار -

  .امتعباد م م  ثمّ و جال الرّ 
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-  
ّ

اعي في ملحمة جل امش يرفض إيماءات الرّ  حيث جنّ ، فضيرمص للرّ  :ئبالذ

  فإنّ  ،وعليه له إلى عئب.عشتار ال نسية فتحوّ 
ّ
وجمفار عشتار  ،ئب في  اءامتخدام ال 

تلتهم ما كنت مؤمنا به م  هاية قد يحيلة إلى شخص الواقع في النّ  نّ جهي دلالة ع ى 

 .قناعات

-  
ّ
 فهي تحيل إلى الرّ  ،ل حوّ د والتّ جدّ ترمص للتّ  :ارالن

ّ
د  بات الم بوتة كتلة التي تول

 و  ا ما، ف ستعبد بعضها البعض ... ي إلى التحامها بة في الأجساد العا قة وتؤدّ الرّ 

  وم   نا فقد جحبّ  .وايةكان يرفضه بطل الرّ 
ّ
 .تهلة بطر ق فلته المدل

  ، ة والانتصاريرمص إلى الحرّ  :بابالضّ  -
 
 ،ر ع ى  ةل مطربا  يتحرّ ف الضّ فت ث

 جمّ 
ّ
  . ة ونب  العبوديةي إلى الحرّ فا يؤدّ ا بطلنا فقد جراده ت ث

-  
ّ
  :القط

ّ
رة التي يعيشها البطل بسبب الواقع ال ي يعيشه مع يرمص للحياة المتوت

  .جفراد  ااعين

غيير ع   ر ق الانبعاث والانطلاق نحو حياة جديدة لتّ يرمص إلى ا :قنيطائر الف -

 .جفضل

-  
ّ
 حيث يتح ، ةيرمص إلى الحرّ  :ايالن

ّ
اي بقدرته ع ى ا تراق الهواء ى صوت النّ  

  .والانطلاق إلى آ ر مد  يصله دونما عوائق

فنجد البطل يرفضه  د ا.ورة و قيّ والإ ار  و ال ي يحيط بالصّ  :ورةإطار الصّ  -

  ،يضعه جرضالإليه يده  تمتدّ و 
ّ
إلى  اله يطيح بالعبودية م  مةان عو و به ا الفعل ك ن

  ،جمفل
ّ
 فيتخل

ّ
  .م  مةانتها ص منها بالحط

 إ) 73فحة صّ إع عكر في ال ،يرمص إلى العبودية :سيزيف -
ّ
ه ز وس ال ي ح م ع ى ن

 
ّ
ه  قول و يطلق البطل صر ة  .قاء(ميزيف بالش

ّ
 كان ي في جن يتمرّ  إن

ّ
و فلت قاء د ع ى الش

 و نا جبدع عصّ ". جنا حرّ " ة ليصرخحيق و ندفع نحو القمّ خرة لتهوي إلى الوادي السّ الصّ 

 .راد قولهجمص ليقول ما ي  جلاوجي في توظيف   ا الرّ الدّ 

 ة لما واقة للحرّ ه البطل نفسه بالحمامة التّ يشبّ إع  ، ةترمص للحرّ  :الحمامة -

 
ّ
 .فر عاليا وبعيدا ع  مطوة البشرلاق والسّ  ة الانطائر بين جناحيه م  حرّ يحمله الط
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دجين م  قبل الحمامة العادية قد تةون عرضة للتّ  و رمص للحمامة بالأمطور ة لأنّ 

 . تهاطو ع ى حرّ الي السّ وبالتّ  ؛البشر

-  
ّ
موجه كلسان جمطوري ليمسح  )مدّ  02فحة صّ نقرج في جحد جمطر ال :سانالل

 ات ع   ر ق س   ي  جلاوجي  نا إلى قمع الحرّ دّ ال يرمص عصّ  .ما وقعته ع ى الرمل( كلّ 

  ،جميع م  ينادي بها
ّ
 ففعل الل

ّ
عام  و نفس فعل م  سان م  مساعدة ع ى التهام الط

 ...  ةدون بالعبودية و نادون بالحرّ يندّ 

وقد  ،كتور في روايتهموز التي لها دلالاتها العميقة امتخدمها الدّ وال ثير م  الرّ 

 
ّ
 ة ر وتبني دلالاتها وكلماتها بحرّ جعلها تصوّ إع  ،في دا له دون قيود نته م  البوح بمام 

  .يةولوجي كبيروقد تبدو جحيانا للبعض  ير واضحة ل   ت ثير ا السّ  وصدق،

 موجمفار عشتار  ، اء فإنّ  ،هايةفي النّ 
ّ
ة بجملها القصيرة ورموز ا نسوجة بدق

 ،  الحشو والامتطراد المملّ لالات وابتعدت عماعدت ع ى ت ثيف المعااي والدّ التي 

ي  الدّ  و  ا ما قاله عصّ  .الةلمات و نا ي م  الإبداع في جن تقول ما تر د قوله ب قلّ 

وجمفار  ، اء .. ة وج لقه ع ى  ةل  ائر جمطوري .ي والباحث ع  الحرّ جلاوجي للمتلقّ 

 ... عشتار

  



ــــــــ إلى المعنى ــــــــورعبـ  

29 

 

 

 المسكوت عنه في رواية البكاء بين يديّ 

 شيدم الرّعزرائيل للكاتب حسا

 

 

 

 

 

ا جمّ  ،ل ظا ر ومفهومالأوّ  ،ي جوائية باحتوائها ع ى جص ز بعض الأعمال الرّ تتميّ 

 
ّ
ب جو المسةوت ى المغيّ ل و ير ظا ر و و ما يندرج تحت مسمّ ااي فغا س تحت الأوّ الث

 ل نّ  ،عنه
ّ
واية التي بين جيدينا ية. ونح  في   ه الرّ عنه ج مّ  ا ر ولا يقلّ ه مواز لل صء الظ

 .وعم    ا النّ  ام نصّ جم

 
ّ
ا ر منها يروي معاناة  ا  م  مدينة جرش الأثر ة حاصل ع ى ال صء الظ

 
ّ
 ل نموعجا م  مئات النّ بةالور وس حقوق و مث

ّ
 .با  ال ي  يعانون م  البطالةماعج للش

 يد روايته التي كانت ع ى  ةل ميرة عاتية للبطل يرويها ع ى م حسام الرّ قسّ 

واحدة منها تحمل دلالات  كلّ  ،مها إ ارةمحاولة تتقدّ  وكلّ  ،تلسانه إلى  مس محاولا 

 .به بطلنا فس ي ال ي يمرّ عميقة للوضع النّ 

نجد البطل في المحاولة الأولى يخبرنا ع  تجربته التي كتبها لنا ع ى  ةل ميرة 

ه جل امش آ ر  ير ل نّ  .ته فيطلق ع ى نفسه جل امشعاتية و ل   إلى جمطرة شخصيّ 

  ،رحلة  و لة للبحث ع  عشبة الخلود اض علة ال ي 
ّ
د باحث ع  ما  و مجرّ إن

بها رمقه. فيخوض رحلة البحث م   لال الخمس محاولات تلة حيث  فرصة يسدّ 
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لينتهي به المطاف إلى  ،تواجهه المصاعب والعراقيل ل   تبقى المحاولة هي  عاره

فالموت  ،عصرائيل بين يديّ  اه. وم   نا جاءت عتبة العنوان البةاءالموت علة ال ي تمنّ 

 . يبة وإ فاق اه بعد كلّ  و ما كان البطل يتمنّ 

 
ّ
فةانت  ،ية الأمل/الي سص ثنائية ضدّ ا ر م  النّ صنع الةاتب في   ا ال صء الظ

رد ووجهات دت جصءا كبيرا م  آليات السّ ها حدّ دية هي المهيمنة بحيث جنّ   ه الضّ 

 .صلالي للنّ م نطاق الدّ ؤ  التي جمهمت في عملية الا ظر والرّ النّ 

  جما ما يخصّ 
ّ
فنجد الةاتب قد  ،ااي م  النص و و المسةوت عنهال صء الث

امتة بعد جن ل   إلى ح ف م  الفجوات الصّ  عديدقيب إلى ترك التحت ملطة الرّ  اضطرّ 

ما يعرف  الةاتب كان يعيش في ظلّ  ولو جنّ  ،محظور  ما  و امة منهاة فضاءات حسّ عدّ 

 .عبير حتما متةون مختلفةير لةانت  ر قته في التّ عب ة التّ بحرّ 

مانية م   لال عبارات مقتضبة وقد ترك الةاتب بعض الإ ارات المةانية والصّ 

 للمتلقّ  م   نا كان لا بدّ  .للمتلقي ليلتقط م   لالها ما جراد قوله
ّ
 وء إلى ي م  الل

  عمليات م  الحفر المعرفي دا ل النصّ 
ّ
 لإزالة الط

ّ
والوصول إلى تلة  ا رةبقة الظ

 
ّ
و  ا ما منقوم به بعيدا ع  مفردات الحظر والمنع في   ه  ،بقة المختفية جمفلهاالط

 .د ا قراءة ج ر  والتي قد تفنّ  ،القراءة المم نة

يقول البطل ع  مناحي مروان و و عراقي يعمل مشرفا في  ،02فحة صّ الفي 

ال يش العراقي ال ي انفرط عقده  مركص تدر ب الفنون القتالية للةاراتيه )كان ضابطا في

وم   نا  ،0000واية منجده العام ار خ ال ي بدجت به الرّ وإعا نظرنا إلى التّ  .كالمسبحة(

فلو بحثنا في تار خ جحداث  ."ال ي انفرط عقده كالمسبحة"استطيع تحليل عبارة 

لة آ ر ا لغاية ع ،العراق في تلة الفترة نجده قد  اض حروبا كثيرة جنه ت جيشه

 التّ 
ّ
حدة وبعض تها قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتّ انية التي  نّ ار خ حر  الخليج الث

 .العراق لتحر ر الةو ت ول العربية م  وراء الةواليس ضدّ الدّ 

فنجده ي كر بشةل مريع البعثات الأجنبية التي قامت  ،00فحة ا في الصّ جمّ 

كان  ومااي مشينا،)ع ى ال سر الرّ  رداومااي فيقول ع ى لسان السّ بترميم ال سر الرّ 

و نا يحاول  .م  قبل البعثات الأجنبية( هال سر المبني م  ال تل الح ر ة قبل ترميم

 ي إلى التّ لفت نظر المتلقّ 
ّ
 .صراحة دون جن يقولهاى في آثار البلد افر الخارجي حتّ ل السّ د 



ــــــــ إلى المعنى ــــــــورعبـ  

31 

منس ي المتواجدة ه الوم   لال إقامة البطل ليلة في  يمة عمّ  ،72فحة صّ الوفي 

 فيخبره المنس ي ب نّ  ،ممع صوت ضربات فؤوس  لف الخيمة ،في منطقة الآثار

ائحون ة )السّ ت إلى اك شاف جثري و و سحر ملفوف في لفائف م  الفضّ الحفر ات جدّ 

 .اليهود عا وا  نا( نّ ج  ا الاك شاف ال ديد ربما يبر   ع ى  عوا جنّ اليهود كعادتهم ادّ 

ة الأولى التي يقدم اليهود ع ى عملية الحفر ها ليست المرّ ا الحديث ب نّ ونفهم م   لال   

 .جرش مدينة يهودية دا ل حرم المدينة الأثر ة م  ججل إثبات ك بة صنعو ا تقول ب نّ 

ارد ع ى لسان البطل )كان لوراس العر  يجلس وحيدا يقول السّ  ،وفي موقع آ ر

ام الخيمة و رمم ع ى الهواء برجس مبابته يقف جم ... بعةي تب جعمدة الح مة السّ  ...

فهو لم يفصح  ،ريعةالحر   ديعة جيها الرفاق( ي تفي الةاتب به ه المقتطفات السّ 

لوراس  و م  ال  بات ال ثيرة التي     شف جنّ و ي ليبحث عنها بالحقيقة وتركها للمتلقّ 

 رت مجر  التّ  يّ 
ّ
  مت بنا بامم بر طانيا العظمى. لوراس  وار خ وتح 

ّ
ر ق ال ي فتح الط

 
ّ
 .الي ما م في ضياع فلسطينوبالتّ  ؛نبي لد ول القدس واحتلالهاللقائد البريطااي الل

فيخبرنا ع  احتجاز المنس ي بعد جن جقدم ع ى حرق  ،60و 60فحتين ا في الصّ جمّ 

 يمته عندما رج  حا امات م  اليهود يمسةون  لاف توراتهم المصعوم و قومون 

لام ال ي ميبرم بعد لطات له بالإر ا  وعرقلة مساعي السّ هام السّ واتّ  ،بطقومهم  ناك

و  ا م   ،و نا عكر امم المعا دة ولم ي كر امم البلدي  ... جقل م  عامين بين بلدي 

 ي إيجاد ا.قيب وترك فيه ثغرة ع ى المتلقّ المسةوت عنه ال ي ح فه بسبب عين الرّ 

حينما  ،وايةجحد شخوص الرّ  ،جامري كر حادثة حصلت مع  ،63و 66فحتين وفي الصّ 

 كان يؤدّ 
ّ
عندما ممع  ر شة  ةريعة وكيف جفرغ ملاحي نوبة حرامته ع ى نهر الش

 فظنّ 
ّ
 ، فة الأ ر  ل إلى الضّ ه م سل

ّ
وحوكم  .ه قتل حمارا قبرصيال   المفاج ة كانت جن

 ... بسبب تقصيره بواجبه

فة عكر الضّ  ، ر  فة الأ فة الغربية وقال الضّ م ت الةاتب  نا ع  عكر الضّ 

ة تهر ب الأملحة ع ى ظهور الحمير إلى وم ت ع  الغربية. وم ت جيضا ع  عكر قصّ 

 
ّ
 .وار في فلسطينالث

  ،020فحة وفي الصّ 
ّ
اولة اشرت فيها ي تي ع ى عكر جر دة موضوعة ع ى الط

 
ّ
و نا جتى . الفلسطينيين في مفاوضات مدر د افي كبير المفاوضينصورة لحيدر عبد الش

 .ب ع ى علة المؤتمر ولا عكر رجيه بهكر الخبر بشةل مريع ولم يعقّ ع ى ع
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واية قنية في ججصاء عديدة م  الرّ الةاتب امتخدم   ه التّ  ب نّ  نا يجب القول 

 .طور منها وبقي ال ثير لضيق   ه السّ  ونح   نا جتينا ع ى بعض ،ع ى  ةل جمطر قليلة

 وم  الأماليب التي جدّ 
ّ
امتخدام الةاتب  ،بل صء المغيّ د   ا ات جيضا إلى تول

 
ّ
 وء إلى الأحلام والةوابيس التي جاءت كن يجة بعيدا ع  لغة القمع والامتلا  الل

 
ّ
خصيات مثل شخصية نادية عات العلاقات وال بت. كما ل   إلى صنع بعض الش

إلى المحامي كميل  ،فم  ج تها قتيبة  ر بة الأ وار ،ة ك عرع ج طبوطالاجتماعية الممتدّ 

  ،موقوف ع  العمل ولا زال يحتف  بم تبه مفتوحاال
ّ
ي  لف يخ صهيب المتخفّ إلى الش

  ،لحية وثو  قصير ومنن اب  ماجة
ّ
 إلى الث

ّ
ح للانتخابات مجا د اليومف ري المرش

 
ّ
  ا اندرج تحت  ركات وصحيفة جمبوعية لها ج راض مشبو ة. كلّ صاحب الش

 فترك ب لة  ؛المسةوت عنه ال ي قام الةاتب بتركه
ّ
ب م  لنا ثغرات وفجوات كثيرة يتطل

 .قاد تعبئتهاالنّ 

ار خي م   لال امتعادة الةاتب ام ثمر الحدث التّ  جن ن كر ب نّ  نودّ  ،وج يرا

 الماض ي الصّ 
ّ
  ،فه كوميلةمااي والمةااي ووظ

ّ
ه قام بامتعادته ليس فقط م  ججل جي جن

  ،الامتعادة
ّ
 .وايةر مشهد في الرّ و  ا ينطبق ع ى آ  ،ما الهدف م  علة كان جبعدإن
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صورة المرأة في رواية جوهرة والبيت 

 الكبير للكاتب الجزائري علي فضيل العربي

 

 

 

 
ّ
 0200 - وزيعشر والتّ م  إصدارات دار الةلمات للن

 

 

 

عدّ المرجة عنصرا جماميّ 
ُ
فهي صورة ورمص للبطولة  ،ا في الم تمع من  القدمت

قد جصبحت محورا م  ف ،صعب الامتغناء عنهاواية جيقونة يوهي في الرّ  .ضحيةوالتّ 

عبير ع  مختلف جفةار م ستخدمها الأدباء في رمم صورتها للتّ يالمحاور التي 

 كما جنّ ، راتهموتصوّ 
ّ
ل لهم منطلقا ف ر ا للبوح ع  مختلف  مومهم وواقعهم ها تمث

ل ي يحمالمرجة قد جصبحت بمثابة رمص فنّ  فإنّ  ،وع ى   ا .الاجتماعي والاقتصادي

وم  جهة  ،فحركة المرجة ترتبط بحركة الم تمع م  جهة ،لالاتالعديد م  المعااي والدّ 

 
ّ
لخصوصية التي تنفرد ورة في اة الصّ وت م  مهمّ  .ع  الو   اموحي ال رمصا ثر ّ ج ر  تمث

وك لة  ر قة إيصال الف رة المراد إيصالها  ،وفي معال تها لموضوع ما ،بها ع   ير ا

 .يللمتلقّ 

ر ع  المرجة عند ع ي فضيل العربي في رواية جو رة والبيت ال بير لا تعبّ وصورة 

  ، ارئ  بيت عاديّ  ع  وججزمة عائلة بعينها 
ّ
 إن

ّ
ى ال صائر ما هي جزمة و   قد يتخط

واية حينما في آ ر جحداث الرّ   ا يظهر لنا  والمغر  العربي ليمتد إلى الو   العربي.
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اري ال دران التي قسمت البيت ال بير والأبوا  التي جزال الأبناء والأحفاد م  آل الهو 

ع ي فضيل العربي يص ل حدود ماي س بيةو ويعيد الو   العربي كبيرا  وك نّ  ،قتهمفرّ 

 .قت الأجساد والقلو فرّ  لا تفصله حدود ولا جوازات جو ت  يرات مستحدثة ،مثلما كان

ت حمداد بطلة ولاد جو رة بنجورد ع ى لسان معمر جحد  ،070فحة صّ الفي 

جدارا(. وقد كان   ا بفضل جو رة بنت حمداد التي  جدارا، ) دمنا ال دران، وايةالرّ 

 
ّ
ر الأبناء والأحفاد بالمحافظة ع ى إرث الأجداد والحفاظ ع ى وحدة البيت ما فتئت ت ك

ك في إ ار صورة المرجة عند ع ي فضيل تتحرّ  ال بير وإزالة ال دران والأبوا . وبه ا فإنّ 

موا فقسّ  عى جفراد ا المدنية،يعطيها القدرة ع ى مواصلة رحلتها ومط عائلة ادّ  نيّ و 

هاية بح متها وحن تها في ها تنجح في النّ ل نّ  ،قت القلو  وتناحر الأبناءإرث الأجداد وتفرّ 

  إعادة البيت كما كان ولمّ 
ّ
 .مل كما مابق عهدهالش

دة التي عال ها ور المتعدّ لصّ ي ل و رة والبيت ال بير يستطيع التقاط اوالمتلقّ 

ى عليها. فنجد صورة المرجة المناضلة ره وعاداته وتقاليده التي تربّ الةاتب م   لال تصوّ 

 
ّ
لة بجو رة بنت حمداد وحالها بعد ام شهاد زوجها التي تةافح م  ججل الو   متمث

  37فحة صّ في الا جاء ع ى لسان ابنها معمر  الد الهواري. وممّ 
ّ
  ت)جقسمت جلا

ّ
راية رفع ال

المح  صمدت  ر م كلّ  ... عفاء وال بناءالام سلام م   بع الضّ  فهي تعلم جنّ  البيضاء،

 تها مع جنود الاحتلال الفراس ي والحركي،زالت قصّ  حر ر. ماصمود الأبطال في معركة التّ 

  كانت تطح ، ... لم ت   تخش ى الموت جو الع ا  تثير آيات الإع ا  ...
ّ
يل وهي تبيت الل

 تحضّ  تخبز، حى،ير الرّ تد
ّ
فحة )كانت تحمل وفي نفس الصّ  ،وتحمله لهم( وار،ر الأكل للث

 السّ 
ّ
 (. يرة للمجا دي لاح وال 

كما ظهرت صورة المرجة الواعية مياميا م   لال شخصية جو رة بنت 

إدراكها لأ مية القتال م  ججل وعلة ب ،وايةحمداد في جكثر م  حدث م  جحداث الرّ 

ع ى لسان ، جاء 33فحة صّ الففي  .ر الو  لم يتحرّ  ل  نحصل عليها ما ة التي الحرّ 

 
ّ
نا في د وهي تلفّ ي تردّ فلس جو در م. وكانت جمّ  ة لةلّ ورة في حاجة مامّ معمر )لقد كانت الث

 ة ث كما روت: عندما اشر  ماء الامتقلال وننال الحرّ علة القماش الأصفر الرّ 

 
ّ
 (.يا  ال ديدة يا جبنائيمتلبسون الث
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ّ
 في ة ياقوتم   لال ما ورد ع ى لسان ال دّ  جيضا ياس يلت صورة الوعي السّ تمث

ملأت مفنها بهم ورمت بهم في  ارة يا جولادي. لم ترحم جملاف م،)فراسا  دّ  20فحة صّ ال

 (. ا وع ى ظلمهاهم ثاروا ضدّ جنّ  البحر الخالي. عنبهم الوحيد،

فقد كانت هي  ، رة والبيت ال بيرة واضحة في رواية جو جليّ  تظهر لنا صورة الأمّ و 

  ،ورة المركص ة المضيئة في جركان البيت ال بيرالصّ 
ّ
 متمث

ّ
ت تمنح لة في جو رة التي ظل

 
ّ
 وهي تحثّ  27فحة صّ في الا جاء ع ى لسانها اقة للأبناء والأحفاد. فممّ الط

ّ
حاد هم ع ى الات

  )آه،
ّ
ع  قيل  0فحة صّ الففي  ،هي العطاء يطان وجراكم يدا واحدة(. والأمّ لو تلعنون الش

نح  الأ وة الخمسة(.  ي جو رة بنت حمداد لنا،)عا ت جمّ  جو رة ع ى لسان معمر

ي مصنا تمطر علينا ا الأرض العطش ى وكانت جمّ )كنّ  ع ى لسان معمر جيضا 7فحة صّ الوفي 

 (.بسخاء لا مثيل له

فع   هم.الحازمة التي تحمي جولاد ا م  جنفس ضح دور الأمّ يتّ  33فحة صّ الوفي 

  ودلّ  كلامها ما قلّ  لغو ال لام، ة صموتا لا تحبّ ج)كانت امر  جو رة ع ى لسان معمر
ّ
ه وك ن

ها عندما تشرق في ممائها ملاحم الأجداد ال رام جو ينحرف الأبناء ل نّ  فرض كفاية.

 (.ال لام لحظتها يصبح فرض عين لديها. لا جحد يجرؤ ع ى إ ماده فإنّ  ... والأحفاد

لبة القو ة الصّ  ع  جو رة ع ى لسان معمر صورة الأمّ  3فحة صّ الظهرت جكما 

ي تختم حديث الأمجاد والبطولات قائلة هة للأبناء والأحفاد )كانت جمّ ية والموجّ المربّ 

ع ى  2فحة صّ الوفي  .ا ربوا نبع ال دود ترتووا( ماد يا جولادي،ار تلد الرّ بحسرة: النّ 

 (.ع ى الوفاء والأمانة )ربّوا جولادكم لسان جو رة لأولاد ا

 
ّ
  جيضا. ت لنا في رواية جو رة والبيت ال بير صورة المرجة المقهورةتجل

ّ
ل و مث

 تها يفقد ا حرّ  ية فقطم ال ي ينظر إليها نظرة مادّ مط واقع المرجة المت زّ   ا النّ 

ي ورة فونجد   ه الصّ  .قيمتها في الانصياع لر بات الأ لة د مل يّ مجرّ  ، يرا االإاسانية

ففي  ،ها دون علمهاجها جبو ا م  اب  عمّ زوّ  التية معمر  راء عمّ شخصية فا مة الصّ 

جها بة. تصوّ ة  يّ ج راء امر تي فا مة الصّ )كانت عمّ  ع ى لسان معمرعنها جاء  00فحة صّ ال

- ي م  موق الاثنين وج بر جدتيعي. يومها رجع جدّ الرّ  وهي ما زالت في مّ   ... اب  عمها

ا يظهر عدم ام شارة البنت بالموافقة ع ى    ،بموعد زواجها( - اب الله ثرا يّ 

د مهر ا وموعد زواجها. وفي وق و حدّ جها الأ  في السّ بل عوضا ع  علة يصوّ  ،واجالصّ 

 راء )هي كلمة واحدة يقولها ته فا مة الصّ ة  لاق عمّ ي كر معمر قصّ  ،000فحة صّ ال
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ّ
ط رزمتها وتعود إلى بيت وع ار ا وتت بّ  وجة حاي هالاث. تضع الصّ فقط، جنت  الق بالث

 (.ج لها

ي التقاط صورة ج ر  م  صور ع ي فضيل العربي للمرجة كما يستطيع المتلقّ 

ا جر  ل ارتهم حليمة ومنها ما جاء ع ى لسان معمر عمّ  ،وهي صورة المرجة المظلومة

لها ج و ا الب ر قت ... جالتها بين الرّ ) اع مرّ عدم ع ر ّ  077فحة صّ في الليلة د لتها 

مس سلمة لقدر ا  عي بقليل،وحليمة التي لم تتجاوز مرحلة الرّ  ... بإيعاز م  والد ا

 (.المحتوم وهي لم تعرف معنى الحرام ولم تقربه

  ونجد جيضا
ّ
رجسية تلة التي تتعالى ع ى زوجها وتعامله ك داة صورة المرجة الن

  ،لتحقيق ما تر د م  مصالح
ّ
ة والبيت ال بير في شخصية زوجة ل في رواية جو ر وتتمث

ج قشتالية بعد جن جنق  ا م  محاولة محمود الهواري ال ي مافر إلى فراسا وتصوّ 

  لبت منه الصّ  انتحار،
ّ
فعاد إلى بلاده  الي  ،ت عنهواج وعندما جنجبت منه البنين تخل

جاء ع  زوجة محمود ع ى لسان معمر )ولم ي   يقو  ع ى  07فحة صّ الالوفاض. ففي 

 (.ها امرجة عنيدة كقومها ناكرة للفضل مثلهمجدرك جنّ  اع ولو بمثله،الصّ  ردّ 

 التي صورة المرجة الح يمة  ولم تغب
ّ
كالبدر في رواية جو رة والبيت ال بير  تتجل

عت كلتا ما الحفاظ ع ى إرث الأجداد م  اطمتا إع ،تي الياقوت وجو رةفي شخصيّ 

)لم تد ل  ة الياقوت ع ى لسان معمرال دّ ا جاء ع  ممّ  030فحة صّ الففي  .ياعالضّ 

مدرمة جو جامعة. فقد ج  ت درومها وح متها م  كلية الحياة(. وع ى لسان جو رة 

 ة يا عالم الدّ )جمّ  60فحة صّ في اللولد ا معمر 
ّ
م لمتها مدرمة الحياة دروما ربما ي  عل

 
ّ
 (.ا مدارس الحةومة ياإم م تعل

 
ّ
ة البيت ة جو رة كصورة ربّ لت في شخصيّ كما ظهرت لنا صور كثيرة للمرجة تمث

وصورة المرجة التي تقف جنبا إلى جنب مع  .ي وتصرعا تربّ اجحة التي تطعم بيتها ممّ النّ 

ور التي تحمل معااي حضور المرجة الإاسااي م  الصّ  عديدوال ،زوجها في جعماله اليومية

 .واية ع ى   ا الحضور وقد قامت بنية الرّ  د ا الأنثوي.وتفرّ 

فسية والاجتماعية النّ  الةاتب في تناول موضوع المرجة في جبعاد ا المختلفة جحن

 .ية ت باي  و بيعة الموقفوالف ر ة بطرق فنّ 
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منها إلى درامة  ة التي يحتاج كلّ كما تناول الةاتب ال ثير م  الإمقا ات المهمّ 

 ،الحينصّ وز ارة مقامات ال ،واجة  ملت  قوس الصّ مثل تناوله لطقوس مهمّ ، لةمطوّ 

  عديدو ير ا ال ، تون وعصرهوموامم فرط الصّ 
ّ
قوس الأصيلة التي تعتبر م  م  الط

ة في ار خية المهمّ م  الأحداث التّ  عديدجتى ع ى عكر الو ة لد  الأمم. الموروثات المهمّ 

اه إلى عدد م  البلدان بل تعدّ  ،ة م  تار خ لا يقتصر ع ى تار خ ال صائر فقطفترات عدّ 

  ا يدلّ م ،العربية
ّ
وإثبات  ،لاعه وإيمانه ببلاد العر  جو اايع ى معة ثقافة الةاتب وا 

 
ّ
 .نا في الهمّ عر عبارة كل
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في رواية الهامش  القلق الوجوديّ 

 للكاتب خالد سامح

 

 

 

 0202 - بيروت - منشورات ضفاف/ الا تلاف

 

 

 

ت خ  صّ ار تدور جحداث رواية الهامش للةاتب  الد مامح في فترة حرجة م  التّ 

وما بعد ا. وما تبعه م  نخر  0227ظام العراقي عام العالم العربي وهي فترة مقوط النّ 

قلق والخوف ع ى الوضع ال ي للقيم والمبادئ. وقد دعت تلة الأحداث في مجملها إلى ال

 فسية والمادّ ه مجتمعاتنا وااعةاماته النّ إليوصلت 
ّ
 صوصا  با ،ية ع ى  ر حة الش

هي المةان الأكثر جمانا للفارّ   م  لهيب تلة الحر  التي جتت ع ى  بعدما جصبحت عمان

 .الأ ضر واليابس وقلبت مواز   الأمور 

ي جن يستطيع المتلقّ  "الهامش" عواية وهي العنوان الموموم بم  العتبة الأولى للرّ 

 
ّ
 .ها رواية مشحونة بهاجس القلقب نّ  يس شف

و و كما قيل نتاج جصيل  ،ةوالقلق ظا رة  بيعية وتجربة إاسانية  امل

 
ّ
  .ات واب   رعي لسلبيات العصرللان فاء ع ى ال 

ّ
 ه ينش  في جيّ استطيع جن نقول ب ن

د كيانه دون معرفة معالمه ضة للخطر ال ي يهدّ حياة الفرد معرّ فيه وقت تةون 



ــــــــ إلى المعنى ــــــــورعبـ  

40 

 مُ الجو  ،د جمنه وكرامتهم   ير جن يقدر ع ى مواجهته مواء كان يهدّ  وحدوده،
ُ
عليا ال لث

 .حياتهالتي يؤمّس عليها  مبادئالو  رفةاالأ يؤم  بها و التي 

واية جصبحت تعبيرا ع  جزمة الإاسان وااعةاما ع  عالمه الم هول الرّ  وبما جنّ 

  ،وتر والقلق لما  و قادموحصارا يخنقه بهواجس التّ  ،المحبط
ّ
ه ميجد عاته تحت فإن

  .رحمة الا ترا  ع  مجتمعه

بل  ،اتهاهامش حالات القلق ونوباته لد  شخصيّ ي لرواية الالمتلقّ يس شعر 

 و  بادل  اجس   ا القلق معهم بفعل التّ 
ّ
ر م   لال المواقف في مضامين  ثير والت ث

 .المتن الحةائي

 في رواية الهامش مظاهر القلق الوجوديّ  -

  الاغتراب) مانقلق المكان والزّ . 1
ّ
 والت

ّ
 (يشظ

ة التي يبنى عليها العمل ية والمهمّ نّ مان م  بين الأمس الفيعتبر المةان والصّ 

 كما جنّ  ،وائيالرّ 
ّ
 هما يمث

ّ
 لان الفضاء ال ي يشة

ّ
ف الةاتب ل فيه وجود الإاسان. وقد وظ

ة فةان المةان بلا  و ّ  ،ائهةشة التّ اته المهمّ المةان في روايته ليع س دوا ل شخصيّ 

رقاء التي لولا جبو ع  مدينة الصّ  33فحة صّ في الضح و  ا يتّ  ،ومغتر  الوجود اشمهمّ 

 مصعب الصّ 
ّ
 ت ع ى الهامش )الصّ رقاوي لظل

ّ
انها إلى العراق بعد ل جحد  بّ رقاء مدينة تسل

اشرات  فجعلها بين ليلة وضحا ا "مدينة عالمية" ت كر في كلّ  الاحتلال الأمر ةي،

 "(.رقاوي اممه "جبو مصعب الصّ  ... الأ بار

ه عند  الد مامح جصبح رمصا ل نّ  ،م    والقرار والأ والمةان عادة يرمص إلى السّ 

 للضّ 
ّ
 ياع والخوف وال 

ّ
 70فحة صّ في اليه. ومنه ما جاء الي جماك  تعااي التّ فهي بالتّ  ت،ش 

 ع  العاصمة بغداد بعد مقوط النّ 
ّ
بغداد جصبحت   جنّ ظام وما آل إليه حالها )إلا

  ه  فةلّ  ،ض(وحوش الأر  امفة وآثار جقدام لةلّ م و بار الأحصمة النّ مطبوعة بالدّ 

 
ّ
ها جصبحت مةانا لا جمان فيه بسبب و و جنّ  اواحد يئا  الأوصاف لبغداد لا تعني إلا

مو ين فيها مواء كانوا م  جنود بوش جو إر ابيين القتل والخطف وان شار الغرباء الدّ 

 .ي  و م في الحقيقة صناعة  ربية صهيونيةيقاتلون بامم الدّ 
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ومنه ما  ،والا تلاف وكثرة الانتقال م  مةان إلى آ رد عدّ واية بالتّ زت الرّ كما تميّ 

ل لهيب إلى تنقّ  ،وايةرقاء إلى عمان والع س  يلة جحداث الرّ ل حازم م  الصّ جاء م  تنقّ 

ى العودة إلى بغداد فعمان ثم إلى بيروت فعمان. وحتّ  العراقية م  بغداد إلى بابل ثمّ 

)يتواصل العنف  70فحة صّ في الجاء  ومنه ما ،الأحداث كانت متنقلة م  مةان إلى آ ر

حار  ينتقلون إلى تيه الصّ  ثمّ  العبثي في العراق، ومص د م  الهاربين يصلون إلى عمان،

)ا ترتها م   ع  لهيب العراقية ،06فحة صّ ال ، تحديدا فيوفي موقع آ ر...(.  والمحيطات

)ج تي  002فحة صّ الفي وع ى لسان لهيب ع  ج تها (. ومط بيروت ... للم ياج جكبر محلّ 

ا )مع( زوجها عند ج له راحت تعيش و ّ  ي بثلاثة ج هر وتركت بغداد،جت بعد وفاة جمّ تصوّ 

 (.في بابل

 -د والا تلاف وكثرة الانتقال م  مةان إلى آ رعدّ جقصد تقنية التّ -قنية و  ه التّ 

 .ي ب   والقلق وتسا م في إرباك المتلقّ ع ى التّ  تدلّ 

  ،وايةالأماك  في الرّ  م م   امشية وبالرّ 
ّ
جمرارا م  جمرار   ها تحتض جنّ إلا

ع ى لسان حازم )  ه البيوت التي  الما  22فحة صّ ال في ا وردمّ مضح علة البشر ة. و تّ 

ي ها دوما م  الحديث ال ماعي الهامس لأمّ فاحت منها رائحة الأمرار والخبايا كنت ج مّ 

ارد عند الحديث ع  جلال ع ى لسان السّ  077فحة صّ ال في ...(. ومنها ما ورد مع ال ارات

 الملياردير العراقي صاحب نادي الصّ  ،  الصّ 
ّ
ادي )فالنّ  ي ي ال ي عملت به لهيبو فية الل

منجم لأمرار علية  ... ناف ة ع ى المدينة ونامها ... د ملهى جو مرقصلم ي   إليه مجرّ 

رت لما ولدت مشاريع كبر  ومرّ في نواديه لطا ... وجصحا  الأمر فيها وجثر ائها، القوم،

 ...(. صفقات  رعية و ير  رعية

  ،مان ومظا ر القلقا ع  الصّ جمّ 
ّ
ز بإيقاع مريع م  في عصرنا يتميّ الصّ  م به جنّ فمسل

 
ّ
  .ل للإاسان مشةلة نفسيةجصبح يشة

ّ
مني القلق الصّ  رت رواية الهامش به ا الحسّ وقد ت ث

 
ّ
وج ر   ،0000ة ينقلنا إلى عام مرّ  ،م لات في الصّ نقّ فالةاتب جتق  تقنية التّ  ،را واضحات ث

ئيس تينات م  القرن العشر   وجحداث تنحية الرّ جوع إلى السّ الرّ  ثمّ  ،قوطإلى عام السّ 

و   ا. فه ا  0222العودة إلى عام  ثمّ  ،العراقي عبد الرحم  عارف ع ى يد حص  البعث

 الصّ 
ّ
 م  المتقط

ّ
  ضياع وقلق يشعر المتلقّ ع ما  و إلا

ّ
 ي بال 

ّ
 ياع.ت والضّ ش 
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2 . 
ّ

 خصياتقلق الش

ة وتدور حولها ها مركص ّ شة ل نّ ات مهمّ ات رواية الهامش شخصيّ معظم شخصيّ 

ي في رد الفنّ بالتقاء معظم عناصر السّ  ور المحوريّ فحازم نال الدّ  .وايةجحداث الرّ 

م   رقاء ينتقل للعيش في العاصمة عمان ليةون قر باو  ا  م  مدينة الصّ ،  حضوره

هات ميامية وملتزم بالقضايا القومية ما يجعله يعااي ه توجّ لدي .ال ر دة التي يعمل بها

 
ّ
 قلقا وتوت

ّ
  02فحة صّ في الضح   ا و تّ ، بيبرا يدفعانه إلى ز ارة الط

ّ
بيب عندما م له الط

 النّ 
ّ
 (.رفس ي ع  وضعه )ف جا  حازم: عاد لي القلق والتوت

  بامتثناء الفترة التي تقرّ  ،نيها وصور امعا وقد عاش حازم حالات القلق بةلّ 

م  ضح علة ها م  لهيب المترجمة العراقية التي جاءت إلى عمان  اربة م  بغداد. و تّ في

 لقت  غفا مفاجئا  ا  و فقد جثارته تلة العلاقة،)جمّ  020فحة صّ  لال ما جاء في ال

 ها البعد الدّ وك نّ  بالحياة لديه.
ّ
 (.ةرامي لحياته الممل

العلاقة   م م  جنّ قص العا في بالرّ لهيب بمثابة تعو ض له ع   عور النّ كانت 

)بعثت الحياة في مر ره  ع  لهيب 062فحة صّ الففي  ،بينهما كانت علاقة  ير  رعية

 (.ال ي كان قبل جن تصوره قطعة م  صحراء جليدية مقفرة

في  ضحفيتّ  ،فس ي ال ي  ضع له حازم بعد رحيل لهيبا ع  الا ترا  النّ جمّ 

ة(. وم   نا تصل لنا ل مرّ )عاد البيت موحشا تماما مثلما د له جوّ  066فحة صّ ال جمطر

 المعاناة النّ 
ّ
وتر إلى فه  يا  لهيب ليعود القلق والتّ فسية مع الفراغ العا في ال ي  ل

 .حياته م  جديد

 كما يغلب ع ى شخصيّ 
ّ
و  ا م  ممات  ،اسزوع إلى اعتزال النّ ة حازم الن

)قدم حازم  060فحة صّ ال في وايةي في نهاية الرّ ضح   ا للمتلقّ و تّ  .فس ينّ الا ترا  ال

 . .. معت فا منعصلا في بيته لإجازة ...
ّ
قة ل م  جديد معمّ يعارك عبثا عوارض اكتئا  ت سل

 
ّ
 (.مة فيه عوره القاس ي بالا ترا  ع  محيطه ورفضه المنظومات المتح 

 جمّ 
ّ
عراقية كما مبق وقلنا.  هي ،وايةرف الآ ر م  الرّ ا لهيب التي  غلت الط

ثقلها الخوف  وكلمة الحر  تحمل بةلّ  .عانت جيضا م  حالة القلق بسبب الحر 

ع ى لسان لهيب لحازم وهي ته س له  023فحة صّ الففي  ،ومختلف الهواجس المرعبة

 ا حدث معها بعد مقوط النّ عمّ 
ّ
 و بيهكثير عراقيات مرّ  ي مر ت بيه،ظام )يعني مم   ال 
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و م   فقدت  ها انهارت تماما،نّ جا إمّ  ت بحوادث تشبه حوادث تجربتي،امرجة مرّ  كلّ  ...

 (.ة اكتئا  ر يبة و م   انتحرتلجو جصابتها حا عقلها،

وقد عانت لهيب م  جكبر صدمة نفسية في حياتها وهي لحظة ا تصابها بعد جن   

)صمت وظلام  لسان لهيبع ى  006فحة صّ الفي ورد ف ،ا تطافها ع ى يد الإر ابيين تمّ 

 ؛دمة العنيفةت و لع منها(. وبسبب   ه الصّ ووحدي مع وحش ما جدري جي جرض ااشقّ 

 
ّ
–ت في عقلها البا   تحلم بالانتقام م  محاولة امتئثار جبو مصعب الموص ي ظل

)جرادت جن  ع  لهيب 070فحة صّ الففي  .م  يطلبه و دفع بمنح جسد ا لةلّ  -مغتصبها

 
ّ
اكنة دا لها وتدومها بح ائها وجن تخرج بصيا ة ج ر  حية السّ م صورة الضّ تحط

 
ّ
مينة لقاء ما يغدقه ل اتها مستغلة  ؤلاء ال ي  ج دقوا عليها العطايا والهدايا الث

 (.جسد ا عليهم م  متعة

 
ّ
ته واية بالقلق مع ا تلاف درجة القلق و دّ سمت معظم شخصيات الرّ وقد ات

 .حسب المثيرات وملوك الأبطال

 قلق الأحداث .3

ل وفلسفي لي سر امتزجت الأحداث في رواية الهامش بين ما  و حقيقي ومتخيّ 

ة قصّ  ، ع ى  رارا للهامش في   ا الوجودما  و يقيني و فرز مةانا مركص ّ  كلّ 

ل مظا رة ين في عمان وتخيّ جامم/جيسيةا العراقي ال ي حاور حازم بش ن وضع المثليّ 

ها يوما قد تظهر وتقلب مواز   ين هي قضية  امشية ل نّ وقضية المثليّ  .تسدّ  وارعها

 .ولةقوانين الدّ 

و ل الحقيقة قد تةون في  ؟ ل انتصر الهامش في رواية الهامش: ؤالوبقي السّ 

 ما  و متداول؟ة  امشية لا فيجصئيّ 
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ن ودلالته في رواية حيوات االمك

 سحيقة للكاتب يحيى القيس

 

 

 

 0202 - إصدارات دار  طوط وظلال

 

 

 

وحضوره مر ون بحس  ام ثمار الةاتب له.  ،ج المةان منزلة معتبرة في النصّ ي بوّ 

ي ن ليع س للمتلقّ ص مع   ا المةوّ نات النّ لة الةاتب تنمو مةوّ وفي ومط صراعه مع مخيّ 

فتمثل جمامه وتخضع لمبادئه  ،رديةنات السّ يته ودوره في احتضان جميع تلة المةوّ ج مّ 

 د ا  ابع النّ حدّ ومعاييره التي ي
ّ
ص م  ع مسار النّ ي لت بّ ر ق للمتلقّ ص. و و ال ي يفتح الط

نا وبه ا يصبح المةان مةوّ  ،ى نهايته م   لال المواقف والأحداث التي يص ر بهابدايته حتّ 

 .صا يساعد في صنع المعنى دا ل النّ مهمّ 

 ؛المةاايعة وعلاقات مختلفة تربط الإاسان بواقعه و حمل المةان دلالات متنوّ 

  إع ،منهما مع الآ ر الي يتفاعل كلّ وبالتّ 
ّ
حقيقة "وس ي يميائي الرّ ه في نظر يوري لوتمان السّ جن

 
ّ
 معيشة تؤث

ّ
 ".رون فيهر في البشر بنفس القدر ال ي يؤث

والن يجة اش ة علاقة مصدوجة بينهما ل ننا نجده في حيوات سحيقة يبسط حركته 

الفعل فإن المةان عند يحيى القيس ي لعب دورا وب ع ى الشخصيات م   لال   ه العلاقة.

 .فعالا باعتباره المحرك الأماس ي لبنية جحداث وتسلسل جزمنته وا تلاف موقعه
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ه الإبداعي ع   ر ق صالح ا تار الةاتب البتراء كنقطة انطلاق لأحداث نصّ 

 
ّ
ثائقيا ع  ر فيلما و ياحي ال ي يرافق فر قا تلفص ونا يصوّ ليل السّ الدّ  ،خصية المحور ةالش

يا تحت شخصية متخفّ  0300ويسري بيركهارت ال ي وصل مدينة البتراء عام حالة السّ الرّ 

 ،واية وتبرز ممة المةان م   لال  رابته وقسوتهمسلم جلبااي. وم   نا تنطلق جحداث الرّ 

  ،د مةانفالبتراء ليست مجرّ 
ّ
 إن

ّ
فا  غل فضاء ا حيث دارت فيها جلّ ما كانت حضورا م ث

  الأحداث
ّ
م لوف للبطل صالح وكانت الأرضية المحور ة التي صنعت علة العالم الغر ب اللا

ة الأماك  مواء كانت جماك  بقيّ  تها م  بين)البتراء(  صوصيّ  و  ا ما جكسبها لبة لها.الصّ 

 .مفتوحة جو مغلقة

 ، ص ملطةوللمةان في   ا النّ 
ّ
ميزاته  يا م   لال مرد ج مّ خ  عمقا فنّ فقد ات

ح ي لاك شاف جمراره. وقد بسط ملطته تلة م   لال تفتّ تنه التي تغوي المتلقّ وعكر مفا

 دية مثل الصّ دلالاته ع ى مجموعة م  ثنائياته الضّ 
ّ
 ،بعدوالقر  ال ،زولعود والن

ع  مار ر ت  00فحة صّ في الومنه ما ورد  ه ...تعقيد المةان وبسا ت ع،مرتفوال منخفضال

بغض و  ،جتهت بدو ا م  عائلة البدول وتصوّ جحبّ  لبتراء.التي جاءت م  الغر  مائحة إلى ا

ننقل ما ورد دون  ،واج م  وجهة نظرناظر ع  الأمبا  الحقيقية التي دفعتها إلى   ا الصّ النّ 

كر جيّ 
ُ
قلة الحضار ة م  قلب الغر  م  علة قدرتها ع ى تجاوز النّ  )والأ مّ   ع  بما ع

 
ّ
اة )عند الهضبة المنبسطة المسمّ  077فحة صّ لارق ودفئه(. وفي وزمهر ره إلى بسا ة الش

 وربّ  ... ر جن يرتاح م  صعودهمطوح ال بل قرّ 
ّ
  زول(.ما محاولة الن

ّ
نائيات وتع س   ه الث

 .سير الأحداثب قهتعلحركة المةان و 

يعود بنا إلى  ثمّ  ،رقاء إلى لندنفم  عمان إلى الصّ  ،و نقلنا القيس ي م  مةان إلى مةان

واية وجعل   ا المةان مركصا رئيسيا لامتقطا  جميع جحداث الرّ البتراء حيث بدجت 

قدمه يصبح مصدرا لحياة جديدة  الأماك . فال هف ال ي يسقط به صالح بعد جن تصلّ 

 
ّ
 ئواية. وم   نا ينش قه وترافقه إلى نهاية جحداث الرّ سم بالغرابة يعيشها صالح تؤرّ ت 

 ،رس كينونته وحضوره وما له م  دلالةالقيس ي علاقة و يدة بين صالح وال هف ال ي يما

الةاتب  لأنّ  ؛جه ال هف ال ي جصبح الفضاء المركصي فيطلعنا الةاتب ع ى الفضاء ال ي تبوّ 

ل. وتلة العلاقة اش ت بفعل الأمرار مّ  خييل وآفاق التّ ي جبوا  التّ م   لاله يفتح للمتلقّ 

ك شافها وكشف ما لم ي شفه فهي علاقة ر بة ور بة في ا ،  ا المةان  لفه االتي يخفيه

 ا ل بةلّ م ك شف  باياه م  الدّ )ع ى لسان صالح  076فحة صّ في الضح و  ا يتّ  ، يره

  ، دوء
ّ
 م  المؤك

ّ
 (.ار خر وجه التّ ني م عثر ع ى مخطو ات قد تغيّ د جن
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لاعب به ه والتّ  ،صد صور المةان دا ل النّ عها مرتبط بتعدّ ا تلاف الأحداث وتنوّ 

فسية والف ر ة لشخصيات العمل غلاله بشةل متق . فإمقاط الحالة النّ امت ور تمّ الصّ 

 
ّ
 ع ى المحيط ال ي يتواجدون فيه يعطي للمةان دلالة تتخط

ّ
ر ى الم لوف كومط يؤ 

ن رد متجاوزا نفسه كمةوّ الأحداث. فنراه عند القيس ي محاورا حقيقيا يقتحم عالم السّ 

 
ّ
 .م الةاتب بوصفهيتح 

ليلتحم فيه  ، وارقيا حينما جمقط صالح في ال هف س الةاتب عالماوقد جمّ 

 و  ا المشهد ينبئ المتلقّ  .المةان مع الإاسان
ّ
ه بصدد امتقبال عالم لا مرئي و و عالم ي جن

بهدف تمر ر الانتقادات الاجتماعية  ،صقمّ خا ر مع الأرواح والتّ الماورائيات مثل التّ 

ه في ال تابة. فقام القيس ي بإمقاط  تينية حيث وجد فيه الةاتب حرّ يامية والدّ والسّ 

 
ّ
العدوان بين البشر ما يصال مار ا  د جنّ حوادث وقعت في الماض ي ع ى الحاضر ليؤك

عت ج ةاله وا تلفت جمبابه. وبه ا فقد تدا ل الماورائي راع قائم مهما تنوّ والصّ 

 .في عالم واحد وادار خي والواقعي وتوحّ والتّ 

 ،البتراء ح مة فالةاتب ير  جنّ  ،عنوي وللمةان في حيوات سحيقة إمقاط م

 
ّ
سقة مع  رحه لموضوع المةان باعتباره ي شف قيمتها وقدامتها م   لال جماليبه الم 

حدوده قلة جمراره  ،ه مةان يعاقب ويسخطله دلالته. ل نّ  اومعرفي اجمالي ايفنّ  اموضوع

 ،جمفل ال هفر اك شاف عالم واية قرّ وصالح بطل الرّ  التي وجب حفظها وعدم كشفها.

 ،ما  و الموتعوقب بالا تفاء ال ي ربّ و وب لة يةون قد حاول  رق جمرار   ا المةان 

 
ّ
 فهي لعنة المةان التي حل

ّ
ىكشف جمراره. يت حاول د ع ى  موضه و ه تمرّ ت به لأن

ّ
ا في    ج 

  077فحة صّ ال
ّ
ة في وديان البتراء ع ى حقيب ةعايلة عثر جحد الرّ )بعد ثلاثة جيام م  تلة الل

 ،ا لم يعثر ع ى صاحبها إلى اليوم(ل   جحد ،جلدية فيها دفتر للملاحظات وج ياء ج ر  

 
ّ
 .خصية مع المةانفرحلة البحث تلة قادت صالح إلى الفناء والهلاك بسبب التحام الش

 
ّ
ة في المةان خصية الممتدّ وللمةان عنجهية تظهر وتبلغ عروتها في محاصرة الش

  (ال هف) ةانعندما يحفر الم، بو ائج فنية
ّ
مسارات عميقة  (صالح) اتفي ج وار   ه ال 

ما يحصل له م  جمور  ر صالح إثبات جنّ فحينما يقرّ  ،م   لالها مطوته وميطرته ضيفر 

حلة يفرض عليه المةان القيام بتلة الرّ  ، رائبية هي ليست جنونا جو مرضا نفسيا

 ميثبت لنفسه الهائمة ولةلّ  )إعا 077فحة صّ ال في يضح علة للمتلقّ و تّ  .لاك شاف كنهه

 
ّ
 (.ا قر بفوا عليه عمّ جن يتعرّ  يستحقّ  يءثمة ش   ين بحةايته ع  ال هف جنّ الم ش 
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فبينما كان   ثير ع ى صالح في رحلة بحثه.جمال المةان كان له دور في التّ  كما جنّ 

ربض جمة التي ت)بدا له ضوء النّ  077فحة صّ ال ، عكر فييستريح و و في  ر قه إلى ال هف

ها انحدرت م  الأعالي مقتربة منه في ه عته تلة(. فتلة ة ال بل يصداد مطوعا ك نّ ع ى قمّ 

جمة التي كادت تطبق ع ى المةان زادته  وقا لمعرفة جمرار   ا المةان وما يخفيه النّ 

 . لفه

ما  ،ز المةان ال ي انطلقت منه الأحداث وانتهت عندهالة ع ى تميّ وم  العناصر الدّ 

 )ربّ  و و يصف جمال البتراء 6فحة صّ ال في ارده السّ ر عنعبّ 
ّ
ش يلات ما ل مال تلة ال 

 
ّ
 ،ماء م  بينهما جو تغيب)فتبدو زرقة السّ  02فحة صّ الوفي  ،ونية في بطون صخور ا(الل

 وء المتوهّ بينما يمسح الضّ 
ّ
 (.خراعسة فوق المنحنيات وع ى بط  الصّ لال النّ ج تلة الظ

التي جراد  ع الأفةارص وتنوّ لالية في بلورة مفهوم النّ الدّ كما جمهم المةان ب بعاده 

ينية مثل حضور المس د حينما جتى لالة الدّ ص الدّ فنجد في النّ  ،يالةاتب إيصالها للمتلقّ 

 ،ي  جبعدينية وهي ع  الدّ ى بالدّ رقاء وعكر ال ماعات التي تسمّ بالحديث ع  مدينته الصّ 

   و سل جدمغتهم لوتور طها لصغار السّ 
ّ
 . ا  إلى مور ا والعراق لتلبية نداء ال هادل 

ص فيما جاء م  ملاحظات كتبها صالح في دفتره في ي في نهاية النّ و   شف المتلقّ 

 032فحة صّ الفي ورد  ،تهوفية التي تسم شخصيّ رحلته الأ يرة مع الحياة الملامح الصّ 

ن ننجص بحثا ع  رامات حين جعود إلى عمان ج)ملاحظة: م قترح ع ى مدير مركص الدّ 

ة التي تنفتح ع ى المحبّ  ف عند صالح  و جن تعمّ صوّ ف(. والتّ طرّ ف في محاربة التّ صوّ التّ 

  ،الإاسانية جمعاء
ّ
)لو  073فحة صّ ال في لها الةاتب به ه العبارة ع ى لسان صالحوالتي جل

 
ّ
ى ال ي ينفتح ع  د ميةون دي  الحبّ كنت م  تار م  با لي في   ه الحياة فم  المؤك

 (.الإاسانية جمعاء و نب  العنف

ي ع   ر ق دلالة يحيى القيس ي معى إلى إثارة  يةل جفق المتلقّ  نّ إبقي جن نقول 

ليقول  ،ار خ بل  و امتداد لهو و علم يرتبط جماما بالتّ ، علم الماورائيات ال ي صنعه

اه فضه لما تلقّ ي جو ر ي بم نوناته. و نا يةون قبول المتلقّ للمتلقّ  ع   ر قه ال ثير ويسرّ 

 .مرتبط بقناعاته ومعتقداته
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ظايا ي والانشطار في رواية الشّ شظّ التّ 

 احل مؤنس الرزازوالفسيفساء للرّ

 

 

 

 سة العربية للدّ م  إصدارات المؤمّ 
ّ
 0003 - شررامات والن

 

 

 

  0076كان لن سة 
ّ
 ول ا تزاز وحلم   هاباجص لماخصية العربية جثرا بالغا ع ى الش

 
ّ
 انهيار الا تبعه ،ر م  القيمال ثي طو يقين ومقل البدة الش

ّ
وفييتي وحر  حاد السّ ت

 جممالية. حدة الرّ القطبية تسيطر عليه الولايات المتّ  الخليج والعالم ال ي جصبح جحاديّ 

مياس ي بحت  وائي ال ي ولد في جوّ ياس ي القومي الرّ السّ  ،احل مؤاس الرزازوالرّ 

 يامة حتّ   السّ وتشرّ 
ّ
 كان ، مالةى الث

ّ
بيب الأقر  له ه الأحداث. فوالده منيف الرزاز الط

في ياس ي القيادي في حص  البعث العربي الا تراكي ال ي عاق و لات الاعتقالات والنّ السّ 

 
ّ
ل وانتهت حياته و و في الإقامة ال برية التي فرضها عليه رفاق حصبه ال ي كان يوما يمث

 
ّ
  سات مواء ع ى مستو  العائلة جولنّ سبة لمؤاس. وكان له ا المص ج م  االعائلة بالن

وائي رؤ ة لا تلة التي جصابت الواقع العربي والعالم برمته جثرا جنتج لد  مؤاس الرّ 

مامة في صنيف وجماليات الوحدة والتّ حديد والتّ د ع ى التّ مرّ يقينية للعالم فلسفتها التّ 

ظر بة كفعل مقاوم يعيد النّ  يجة فةانت نوعا جديدا م  ال تاا النّ قليدية. جمّ واية التّ الرّ 
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  ،ويسعى إلى ت ميس وعي جمالي جديد يءش  في كلّ 
ّ
 ى فيه السّ تشظ

ّ
ت جدوار رد واضمحل

 
ّ
 خصيات وتفتّ الش

ّ
سلسل  ت الأزمنة والأم نة مع  يا  الحب ة القائمة ع ى مبدج ال 

 
ّ
  ة،رابط والمنطقيوالت

ّ
اشطار منطق والاحيث مادت فيه الأحلام والةوابيس واللا

 
ّ
 شوال 

ّ
 .الي مر ان القبح  يلة صفحات العملوبالتّ  ؛ي والشرو اتظ

  ورواية
ّ
 ظايا والفسيفساء حالة ممتدّ الش

ّ
 ة م  الانهيارات والخرا  وال 

ّ
ي شظ

ا لا يخفى م  ظروف ميامية ال ي جصا  الواقع العربي في نهاية القرن العشر   ممّ 

ي كما عكرنا مابقا. وائواقتصادية واجتماعية وف ر ة ااع ست ع ى عالم مؤاس الرّ 

 
ّ
 فانتقل   ا الخرا  والانهيار وال 

ّ
 .ي إلى شخوصه وجماكنه وجزمنتهشظ

 "عفي ال تا  الموموم ب
ّ
في يفتتح مؤاس الرزاز روايته  ،"فسيفساءظايا والالش

  يقال جنّ هي )بملاحظة  2 فحةصّ ال
ّ
اة" المبعثرة في   ا ال تا  م  وضع الأوراق "المشظ

 ... ا الأوراق "الفسيفساء" المفتتة فهي م  وضع ممير إبرا يممّ عبد ال ر م إبرا يم. ج

و و ااشطار  ،شخوص مؤاس الرزاز يعانون حالة م  الفصام والله جعلم!(. ولأنّ 

 
ّ
فسية مع انقسام في ف ر المر ض وجفعاله ي إلى اضطرابات الحالة النّ ؤدّ المخصية الش

 المتلقّ  فإنّ  ،ور باته
ّ
جمام شخصية مصابة بالفصام من  ه ي له ا العمل مي  شف ب ن

  .البدايات
ّ
)في المساء حين ينبطح ممير  003فحة صّ في الواية د له الأمر في نهاية الرّ و ت ك

ة ممير فشخصيّ  ،ما الفرق؟( ،جو ممير عبد ال ر م جو عبد ال ر م ممير ،إبرا يم

 
ّ
 .بد ال ر مممير وع : واحدة ااشطرت لاثنتينإبرا يم وعبد ال ر م إبرا يم ما هي إلا

 
ّ
 و تج ى ااشطار ال 

ّ
ظايا والفسيفساء م   لال مياق  موحها ات في رواية الش

ما جاء ع ى لسان  3فحة صّ الفس ي وملء الفراغ. ففي للوصول إلى حالة الامتقرار النّ 

لا مجال  عبد ال ر م ال ي ترك بيروت قادما إلى عمان باحثا ع  الامتقرار )اك شفت جنّ 

 لقتل الفراغ والخوا
ّ
 (.جو الامتجارة بالخمر ، ب ملوبين: إدمان العملء والملل إلا

واية ارد لتصبح الرّ تنشطر عات السّ ف ،ل بين الماض ي والحاضرنقّ التّ جمّا ع  

ع ى لسان  76فحة صّ الففي  ،لمحات مريعة م  جزمنة متفاوتة وجم نة متفاوتة جيضا

م   ... م  بيروت إلى قبرص 0030إلى بيروت  اجتزت الحدود إلى دمشق ثمّ  0062) ممير

 (.فاققبرص إلى عاصمة الرّ 
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ر الحضاري كان له طوّ واية في بعض فقراتها م  ا تلاف التّ ما جاء في الرّ  كما جنّ 

 
ّ
 00فحة صّ ال في ضح   ا فيما جاء ع ى لسان عبد ال ر مو تّ  .اتدور في ااشطار ال 

م  العالم كانت بعض القبائل  )القا رة تستقبل مارة برنار في الأوبرا. وفي   ه المنطقة

 
ّ
 (.طور الحضاري ة تباي  في التّ الحديدي الح ازي. قلت: ثمّ  تغصو الخط

  تغال مؤاس بالتّ لا  كان
ّ
في  جيضا، ومنه ما ورد اتار خ جثر في توليد ااشطار ال 

ها كانت تجمع عائلات ها بلا جصل لأنّ ث ع  تار خ عمان وقال ب نّ تحدّ  إع 0فحة صّ ال

 .ي انتمائها إليها كمةانعجميعها تدّ 

 
ّ
 وم  تجل

ّ
 لال امتحضار المشا د والأماك  م   ات ما تمّ يات ااشطار ال 

جاء ف ،فسيةمش لاته النّ  ب ب  مّ ارد وعكر اته ومقارنتها بالحاضر ال ي تسبّ ماض ي السّ 

  23فحة صّ الفي 
ّ
ني جاس ى الوجوه وجاس ى ع ى لسان عبد ال ر م ع  ممير )بدجت جلاح  جن

ني ص ملامح  ر بة عصية ع ى عاكرتي. ل نّ ل ي بدجت به والأم نة جيضا تتقمّ الحديث ا

 
ّ
ج لاء  ،ق بالحاضرجعكر صور ووقائع الماض ي البعيد بصورة م  لة. المشةلة تتعل

 (.فسائيةيو ظايا فس

  كما جنّ 
ّ
 فض عند السّ عور بالا ترا  والوحدة والرّ الش

ّ
 نتاج ارد ممير ما هي إلا

إلى الواقع  علة الخرا  والانهيار ال ي جصا  واقعه بل وامتدّ  لةلّ  ةافضمواقفه الرّ 

كما ميطرت  ،ن ميطروا عليهاو فالأحصا  لم تعد ج دافها نبيلة والانتهاز  ،العربي

ضالي الحصبي لد  ل النّ حوّ والتّ  ،وجهات دا ل الحص يقة ع ى التّ الإقليمية الضّ 

صادية بل ومحاولتهم  مس ماضيهم قتجار ة والاقوميين إلى الأعمال التّ المناضلين وال

 وميطرة التّ ، ضاليالنّ 
ّ
اس  صوصا لعا  ال مبيوتر ع ى عقول النّ جقط و لفص ون واللا

 
ّ
  ى جنّ با  حتّ الش

ّ
ام و و بالفعل ال تا  ل  يهتم له جحد في القادم م  الأيّ  ع جنّ مؤاس توق

 .عاتي لشخوص العمل   إلى انهيار وااشطار  ا وجكثر جدّ  ما حصل. كلّ 

 ت الرّ  صّ  وقد
ّ
 خيّ لت بالتّ واية ب عراض الفصام تمث

ّ
بيعية لات  ير الط

  ،ماتوّ  والهلومات والتّ 
ّ
 ،خوص إلى العصلة وفقدانهم المتعة تجاه الأ ياءوميل الش

 
ّ
 ت للمتلقّ و ير ا م  الأعراض التي كانت تجل

ّ
ئيسية ممير خصية الرّ ي م   لال الش

 .ووجهه الآ ر عبد ال ر م
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 جمّ 
ّ
 شا ثيمة ال 

ّ
  .وايةة ع ى الرّ ها تح م قبضتها بقوّ ي فإنّ ظ

ّ
 وال 

ّ
فقدان   و يشظ

فسية والحوادث والتعرض دمات النّ ض للصّ عرّ وح جثناء تجار  الإاسان مثل التّ الرّ 

 كان يرة. بكو  كثيرة لخسارات
ّ
 ال 

ّ
 شظ

ّ
فساء جحد إفرازات يظايا والفسي في رواية الش

 ض لها شخوص رواييامية التي تعرّ جربة السّ التّ 
ّ
 ته وت ث

ّ
ر ع ى ر م  حولهم بها. ممير يؤث

ة ممير كما عكرنا مابقا وشخصيّ  ،جولاده و صوصا ابنته رانية وك لة ج ته مميرة

  محلّ  تحلّ 
ّ
 شخصية عبد ال ر م والع س. ف بطال مؤاس مسةونون بال 

ّ
حالهم  ،يشظ

 
ّ
 حال الأم نة التي يتواجدون بها والأزمنة جيضا. ولعل جحد جمبا    ا ال 

ّ
القمع  و  يشظ

وم  جمثلته ما جاء ع ى فم الأمتاع ال ي امتجار بعمان بعد  روبه م   ،لطوي السّ 

  03فحة صّ الاصر ئيس جمال عبد النّ مصر وكان نائب الرّ 
ّ
 ...م )فتح الأمتاع فمه ليتةل

 
ّ
  ،ه عاجص ع  ال لام لأمبا  جمنية(إن

ّ
 فالأمتاع لم يتةل

ّ
ه  اف ع ى نفسه م  قبضة م لأن

 .لطةالسّ 

عت قمع عند مؤاس تجاوز الواقع ليد ل الأحلام ع ى  ةل كوابيس. وتنوّ وال

كتور عبد فعند ز ارة عبد ال ر م للدّ  ،ى وصلت إلى جفراد الحص  الواحدصور القمع حتّ 

  ،الرحم 
ّ
ثه ع  كوابيسه وحدّ  ،م ليقتل الوقته يتعا ى جقراص المنوّ اعترف له ب ن

ه القديم وتعليقه ع ى صليب وتقطيع جصابعه فاق له م  حصبالغر بة ومنها ا تطاف الرّ 

 .به ة بةلّ 

ع   76فحة صّ الففي  ،فاق لبعضهم في نفس الحص ق إلى  يانة الرّ تطرّ كما 

 فاق. امتقبلوه امتقبال الأبطال ثمّ )فرّ م  جحراش جرش إلى عاصمة الرّ  فاقجحد الرّ 

 .(جعدموه

بار فقط بحركات غيرة ابنة ممير التي اكتفت بمحاورة ال وع  رانية الصّ 

 الأصابع وتجنّ 
ّ
)رانية لا تتواصل معي  72، عكر في الصّفحة غة المقموعةبت امتخدام الل

 
ّ
 إلا

ّ
  ... عب عبر الل

ّ
ا ومستغرقة بلغة ة جدّ ها مهتمّ امت ب نّ عب الصّ ملامحها تش ي جثناء الل

  ... واصل عبر الحركة والأصابعالتّ 
ّ
ممير جن  غة المح ية المقموعة(. و نا اضطرّ لا عبر الل

ة )ج  تها بالقوّ  76فحة صّ في الوع ى لسان ممير  ،يصطحبها معه إلى  بيب نفس ي

  إلىوج  ت نفس ي 
ّ
  بيب جعصا . قلت له إن

ّ
 ه  و تشوّ شوّ نا مشو ان(. وال 

ّ
ات التي ه لل 

 
ّ
 .عبير الحرّ التّ   ى ت بسبب القمع وعدم القدرة عت وتفتّ تشظ
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ّ
 م  عوارض ال 

ّ
 ي الشظ

ّ
 هي وايةت في الرّ تي ميطرت ع ى شخوص مؤاس وتجل

زوجته  ى جنّ حتّ  ،يعااي منه مميرما كان بط و  ا بالضّ  ،المعاناة م  الإدمان ع ى الخمر

ر   ع إيقافهسبب وجولاده يحاولون له ا الانفصلت عنه 
ّ
. ومنها ما الامتمرار في الش

تحملق  ،ق إليبالبا  وتحدّ  غيرة رانية تقف)الصّ  67في الصّفحة جاء ع ى لسان ممير 

 ، في عينيها فضول ورعب، بي
ّ
وجحدق إلى ، ة انهيار جسدي ونفس يوجنا جقف ع ى حاف

 ع ى لسان ممير جيضا 66فحة صّ الالخمر ملاع(. وفي . .. جعماقي المشظاة المن سرة

  جحسّ  )جبول ع ى عقبي.
ّ
 (.ني متناثر جصبو إلى الامتعاعة بمص د م  مشرو  العرق جن

 وم  عو 
ّ
 ارض ال 

ّ
واية جيضا حالة المعاناة م  الخدر ي التي وردت في الرّ شظ

 
ّ
عندما كان عبد ال ر م  3فحة صّ الففي  ،مبالاة التي كان يعااي منها مميروالقلق واللا

كلامي ليس  إنّ  يقنع ممير بالانضمام إلى حصبه )قال و و يتداعى ع ى مر ره بلامبالاة:

ها جصبحت وجنّ  ،ع  ي س م  واقع الأحصا  ينمّ  و  ا الردّ  ،مو  قصيدة  عر وإاشاء(

 .د  عارات جوفاء لا  ائل منهامجرّ 

وحي والو   يق الرّ يعااي م  الضّ  ،الوجه الآ ر لسمير ،عبد ال ر م كما جنّ 

  ، بة في الانتحاروالفراغ والرّ 
ّ
 و  ا كله م  عوارض ال 

ّ
ع ى  07فحة صّ ال إع جاء فيي. شظ

ة  وّ  ... ولا تندفع. تتوار  في جنين الحاضر الخفي تهبّ  ة ر اح با نية لالسانه )ثمّ 

حديد. بدجت تدر جيا لا جدري بالتّ  ... ي الأ طرسحيقة م  الفراغ. جصبح الوقت عدوّ 

 (.ف رة الانتحار تستحوع ع ى عق ي

نهيار في الو   ي شف الخرا  والا ،76فحة صّ الوفي  ظايا الفسيفساء 

فو    ،و ئد المواليد( ،ةيجهض الأجنّ  الو   الأمّ  ،) روخ في فسيفساء الو   الأمّ 

  مثل   ا الو   مصا  بةلّ 
ّ
جن ينع س حاله ع ى الحالة  روخ والخرا  لا بدّ تلة الش

  تل لة كان يةولوجية لأبنائه.السّ 
ّ
ظايا والفسيفساء شخوص مؤاس في رواية الش

 .ااعةاما لواقعهم المنهار

 ه م  مؤاس الرزاز وجّ  نّ  بقي جن نقول ب
ّ
نقدا لاععا  ظايا والفسيفساء لال الش

 نتخابات النّ لأمور كثيرة منها الا 
ّ
  .م العشيرة بهايابية وتح 

ّ
لطة وكشف   السّ ه عرّ كما جن

 ولة. سات الدّ ة وج ار إلى الفساد المتغلغل في مؤمّ ا  في ع ى العامّ ال ثير ممّ 
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  وبعد كلّ 
ّ
   ا الخرا  والانهيار وال 

ّ
لمؤاس الرزاز جن  كان لا بدّ  ،ي والخواءشظ

ع ى لسان ممير إبرا يم  077فحة صّ في الواية ففي نهاية الرّ  .نتحارينهي حياة بطله بالا 

لا فرق كما عكر مؤاس )جمام فندق الأردن في جبل عمان.  ،جو عبد ال ر م إبرا يم

م بته ع ى  به. بدجت جمتحمّ  وجدتني كالملتاث لا جدري م  جي  حصلت ع ى البنزي .

  فارة الأمر  ية.ت مثل الومض نحو السّ رجس ي و رع
ّ
هب رقصة بدائية رقصت في  مرة الل

  ... وحشية
ّ
 ضدّ   تفت تحتجّ ، هبفتاة بلا ملامح تحمل ملامح رانية بصغ وجهها م  بين الل

  ... فارة الأميركية رحلت م   نا إلى عبدون من  منةقالت السّ و  جمر ةا.
ّ
هب وكان جوان الل

 (.قد فات
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العاطفة في رسائل نازفة للكاتبة يات تجلّ 

 ورية هند يوسف خضرالسّ

 

 

 

  0200 - دمشق، مور ة - إصدارات دار دلمون ال ديدة

 

 

 

ثري ال ي ان شر في بداية القرن م  فنون الأد  النّ  امائل الأدبية فنّ تعتبر الرّ 

دة دّ العوا ف المتع، ةمائل م   صائص جملوبيّ ز به الرّ ما تتميّ  ج مّ  ولعلّ  العشر  .

 والتّ  ،وصدقها
ّ
يقول الأديب إبرا يم  ور الأدبية وتحليق كاتبها في الخيال.ن في  رح الصّ فن

 الرّ "الها مي عنها: 
ّ
 ، ا  ي للةاتبوت الدّ ل الصّ مائل الأدبية تمث

ّ
 لأن

ّ
جكثر  ه في ثنايا ا يبث

ا ف ر ا جو إاسانيا الأفةار والمسائل قربا وتعبيرا ع  نبض قلبه مواء كان علة  مّ 

  ".وجدانيا

مائل المتبادلة بين جديب وجديبة ت  ند  ضر مع  ير ا م  الأدباء بالرّ وقد تناصّ 

و ير م. وكانت  ،ورمائل كافةا إلى ميلينا ،ز ادة وجبران  ليل كتلة التي ا تهرت بين ميّ 

العا فة العنصر الأكثر بروزا في رمائل  ند  ضر. والعا فة واحدة م  العناصر التي 

ث ع   عور الةاتب وتثير  عور فهي التي تتحدّ  ،ن منها الأد  وهي جداتهوّ يجب جن يتة

نلمس تلة  02فحة صّ الففي  .مشاعر الحياة وجعمقها ل جدقّ ها تسّ  كما جنّ  ،يالمتلقّ 
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)اليوم م  برك ع  انهيار عطرك في  ا ة لد  الةاتبة وهي ت تب لحبيبهاالمشاعر ال يّ 

  (.حارمعطفي ومعانقة جوراقة ضر  م  الانت

 
ّ
وقد امتزجت العا فة بالمعااي ، ا ر في الأد تعتبر إثارة العوا ف العنصر الظ

  والخيال في رمائل نازفة. وم  المعروف ب نّ 
ّ
  ،عور بال مالالعا فة يثير ا الش

ّ
 ة و و الل

 
ّ

  يء،التي تحدث في إدراك صفات الش 
ّ

ضح لنا علة و تّ  .عند  ند  ضر  و حبيب يءوالش 

)عندما تقرج رمائ ي متدرك كم  06فحة صّ في الومنها ما جاء  ،مائلرّ مطر في ال في كلّ 

  (.وكم جحببتة

مائل ة العا فة التي تثير ا تلة الرّ ي لرمائل نازفة يدرك مد  قوّ المتلقّ 

في لنفسها وهي تستعيد عكر  الحبيب  ةعلة م   لال وصف الةاتب برزو  ،وصدقها

  ق كقطعة ثيا  بالية فوق )جتمصّ  07 فحةصّ ال
ّ
وجملأ ضلوعي حنينا  ،كر   طآن ال 

 وا  ياقا لعينية(. فه ه عبارة م  العبارات التي تحرّ 
ّ
ظر وتحيي ع النّ عور وتومّ ك الش

 .فس ي للةاتبةالقلب لم  يعانون م  نفس الوضع النّ 

فلا تةاد  ،ة  يالهاكما اعتمدت العا فة عند  ند  ضر ع ى حس  تعابير ا وقوّ 

 ازفة رمالة م  تلة النّ 
ُ
 تب ت

ّ
 إلا

ّ
  وت ل

ّ
 07فحة صّ الومنها ما جاء في  ،ى فيهاق الخيال وتج 

ترقص روحي(. وفي ، عندما يدا مني قلق الوقت ،)جنت تعصف ع ى جوتار قلبي جلحانا

  02 فحةصّ ال ، تحديدا فيموضع آ ر
ّ
مها عنة )ف مسة ورقتي البيضاء كبشرتة لأكل

  (.فتغرق بدموعي

 الأ ة عت  ند  ضر بقوّ وقد تمتّ   ا 
ّ
نت م   لاله م  نقل ملو  ال ي تم 

 ، نية، العوا ف التي ج دقتها في رمائلها كانت  صبة ي. كما جنّ عوا فها للمتلقّ 

 ،عندما جعلنت لي الحبّ  ،دا)اممعني جيّ  03فحة صّ ال في فنجد عا فة الحبّ  .ومتنوعة

نجد ا ا عا فة الحصن والي س فلحظة ولادتي م  رحم الأحصان(. جمّ  ،كانت لحظة كونية

  )لطالما كنت ج ش ى م  لحظة الغرو . 07فحة صّ ال في مثلا
ّ
مس ولا جقصد  رو  الش

 
ّ
ى ما بينما  روبة ع  حياتي(. وإن

ّ
 تتج 

ّ
 )ا تقتة للحدّ  62 صفحةال فية عا فة الش

  (.جمة جارة القمر؟ليست النّ ج ،في حقيقة تصديقه العقل ال ي لا يحتمله القلب ويشةّ 

تجربة الةاتبة  ا وإثارتها  عورا ج لاقيا وهي ا  و مموّ تهوما جعطى للعا فة قوّ 

  بت لها بةلّ ت حياتها وتسبّ ها مسّ جنّ التي يبدو 
ّ
  ،زف  ا الن

ّ
وهي  70 فحةصّ في الى   ا و تج 
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ّ
ى ع  عشقها وتعتزله في جص رة تعااي فيها آلام عشقها حيث الألم يحمل جقص ى تتخ 

حيل م  مدائ  عشقة لأركب موعد الرّ  المشاعر الأ لاقية )لقد انتهى المشوار. وآن

  (.ع ى متن مف  الفراق وج اجر إلى جص رة صر اتي وجوجاعي وجحصااي

و  ا يعتمد ع ى بقاء جثر ا في نفوس  ،والعا فة تقاس جيضا بامتمرار ا وثباتها

  .ازفةم  قرجوا لهند  ضر رمائلها النّ 

 جمّ 
ّ
كانت مهلة م لوفة صا تها في فقد  ،سبة للألفاظ التي امتخدمتها الةاتبةا بالن

  طة.تراكيب تراوحت بين القصيرة والمتومّ 
ّ
 كما تخل

ّ
عر ة بعض فقرات لت الموميقى الش

و و  ،امنا   هوقد جعادتنا  ند  ضر إلى لون جدبي جميل ورفيع نفتقده في جيّ  .مائلالرّ 

 .م  جديد التي يستحقّ ى عودته لي    مةانته نتمنّ  لون مهمّ 

ها وصف لغة الةاتبة ب نّ و م للعمل الةاتب محمد حسين قدّ  نّ إبقي جن نقول 

 .ر يقة قر بة للعقل والقلب
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قصص )ظاهرة الاغتراب في كحل مريم 

 يخعودي حسن الشللكاتب السّ  (قصيرة

 

 

 

 
ّ
 0207 - وزيعشر والتّ إصدار دار ر ادة للن

 

 

 

زمات مواء ناقضات التي جنتجت العديد م  الأ  ثير م  التّ اليعيش العالم العربي 

 ع ى المستو  الاجتماعي جو الف ري جو النّ 
ّ
 جصءا م    ا فس ي. ولم ي   الأدباء يوما إلا

 ضهم لصدمة ااع ست ع ى تجربتهم الأدبيّ ت تلة الأزمات إلى تعرّ العالم حيث جدّ 
ّ
ما ة. وكل

  ؛دا وتضاربايامية تعدّ لات الحضار ة تعقيدا وازدادت الأنظمة السّ حوّ ازدادت التّ 
ّ
 ماكل

 ،ا  يق الدّ مصّ جصبح جكثر ميلا إلى الاضطرا  والتّ و  ااع س علة ع ى الإاسان بشةل عامّ 

ف فرزت معاناته ع ى مستو ات  ؛بالواقع هحيث ااعدمت ثقت وع ى الأديب بشةل  اصّ 

ى  دا موضوعا بارزا دة م  الا ترا . والا ترا  ظا رة ااع ست ع ى كتاباته حتّ متعدّ 

فسية والف ر ة لات المحيطة في بنيته النّ حوّ قل رؤ ته وجثر التّ فنجده يعمل ع ى ن ،فيها

 .م   لال نصوصه

ها م  حيث جنّ ، ة م  جكثر الأ ةال الأدبية اقتناصا لقضايا الواقعوتعتبر القصّ 

  تمتلة القدرة ع ى إعادة بناء تلة القضايا ع ى نحو حيويّ 
ّ
 ومرك

ّ
ف يقوم ع ى ص وم ث

 
ّ
ية ؤ ة الفنّ ا تزال الموقف والرّ  ثمّ  ،ةانا وشخوصاغة والفضاء زمانا وما تزال الل
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  . م   نا نجد جنّ ن يجة ل لةك المطروحة
ّ
ه إلى عالم يخ في كحل مر م قد توجّ حس  الش

حيث معى م   لال جبطاله ، رفضه الغرابة والخيال والع ائبي لفهم الواقع ورصده ثمّ 

  وكرامة. ة ر منه وإحلال واقع جديد جكثر حرّ حرّ إلى تغييره والتّ 
ّ
زوع عنده إلى وقد يةون الن

 علة العالم للتّ 
ّ
ع ى الةاتب  ةالمفروض اتج ع  القيودقص النّ عور بالنّ عو ض ع  الش

 .مياميا واجتماعيا وثقافيا

فنجده قد رممها ، د الةاتب ف رة الا ترا  م   لال جبطال قصصهوقد جسّ 

 
ّ
وقد ظهرت صور  .هاة ليطرح م   لالها مش لات نفسية بوحدتها وقلقها و  مبدق

 
ّ
 .اتي و يره م  الأنواع في كحل مر مالا ترا  ب نواعها ال سدي وال 

مظهر م  مظا ر الا ترا   "جنا  نثىع"ة المومومة بي في القصّ ضح للمتلقّ يتّ كما 

 
ّ
جحاول ، مبعثرة، تةال سدي ع ى لسان البطل زكي جو البطلة زكية ) واجس ي مش 

ونلاح  م   لال   ا  ،م  حمل   ا ال سد( جنا متعب، لملمتها فيفضحني جسدي

 
ّ
ات وال سد. الهاجس ع ى لسان البطل/البطلة مقدار المسافة التي تصداد بين ال 

  نجد جنّ  ،وانطلاقا م    ا
ّ
 ال 

ّ
م  قيمة ال سد ال ي كان مبب  ات تحاول جن تحط

دودة صغيرة مثل ، ماكنا، ى جن جعيش  ادئافع ى لسان زكي/زكية )جتمنّ  ،ا ترابها وآلامها

 
ّ
تبحث ز م  جسد يجعلها قصّ خصية بالتّ في بلور ملحي منسية من  منين(. وإحساس الش

كانت حدودي الآمنة ، جاجية تلة س نت نفس يا حولها )في قارورتي الصّ نفصال عمّ ع  الا 

 (.م  الآ ر  

 نجد الصّ  "رجل المس نقعع"ة المومومة بوفي القصّ 
ّ
ي ات وال سد يؤدّ راع بين ال 

 إلى ان
ّ
ات ع  ال سد ومحاولة الخروج منه إلى جسد آ ر لا يشبهه )الآن ج عر فصال ال 

  جنّ 
ّ
 ، سع لي  ا المس نقع بدج ي 

ّ
 إلا

ّ
قد بهت لون بشرتي ، ناليّ ، ني جصبحت ر وا جن

 فإعا  ما تشبهان ماقيّ ضفدع ع وز... ،بدجت جفقد  ةل ماقيّ  يئا فشيئا، وا ضرّ 

البطل  ضح لنا ب نّ  نا يتّ  قيق(.م   فتيّ  ير النّ وعندما صر ت ب ع ى صوتي لم يخرج 

ل إلى ضفدع و روجه م  جسده الأص ي إلى جسد آ ر نفى عنه جمبا  عندما تحوّ 

نطلاق بحثا ع  عاته الحقيقية ل  ر قه للا حوّ فةان التّ ،  تهالا ترا  التي جفقدته حرّ 

حملني قبل جن تلداي ل ال ي و  ا المس نقع  و رحمي الأوّ ، ضا وكفى)الآن ج عر بالرّ 

 (.ي  ناكجمّ 
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  برزت "جنا ج يرع"ة المومومة بوفي القصّ 
ّ
اتي حيث نجد البطل ملامح الا ترا  ال 

ي عندما يقرج ما جاء ع ى ضح   ا للمتلقّ يعيش في الأو ام و خلط بين الواقع والحلم. و تّ 

 ،    ا قيل لي، ما جنت تحلم)ربّ  لسان البطل
ّ
 إلا

ّ
  جن

ّ
 ني مت ك

ّ
جعيش الواقع لا  نيد م  جن

جن مش إلى دا ل  ... لاتيف نا جرمم واقعي لا تخيّ ، يما يقوله الآ رون عنّ  لا يهمّ ، الحلم

فالبطل    الحلم م  يدي(.مخافة تسرّ ، اتجدور ع ى نفس ي لآلاف المرّ  ،ر جتةوّ ، عاتي

  ة به  وفا م  فقدانهيستغرق في الحلم بإرادته و تمسّ 
ّ
و فقده  هه يص د م  عصلتلأن

  ،حوله يطير يءواصل مع العالم م  حوله. فةل ش لتّ ا
ّ
اعتاق م  يران يرمص إلى الاوالط

 .ما تتوق لها عات الةاتب ة التي تتوق عاته إليها وربّ قيود الواقع والحصول ع ى الحرّ 

 ل
ّ
ين إلى إعادة إنتاج معااي وقوانين يخ عبر جبطاله الع ائبيّ قد معى حس  الش

وفي نفس الوقت  ،ردما  و مضمر تحت مطح السّ  وكشف بديلة للواقع المس بدّ 

 
ّ
ة ضح   ا في القصّ ات عبر الواقع. و تّ ال شف ع  ح م الا ترا  والفشل في تحقيق ال 

اس جوصافهم حيث نجد مجموعة  ر بة م  النّ  "راخ بلغات مختلفةالصّ ع"المومومة ب

)ججسامهم قصيرة ه ع ى عنب لم يقترفه ب ر بة تلاحق البطل وتسعى إلى إنصال عقا  ما 

 هم عشيرة م  الأقصام التي تعيش في القارّ ك نّ ، اجدّ 
ّ
ا جيديهم  و لة جدّ   جنّ ات البعيدة إلا

 وبالرّ  ،يلوحون بها جمامي(
ّ
   جنّ  م م  اعتراف البطل ب نب لم يرت به إلا

ّ
 الم موعة لا ت ف

ة فيها ب في مقو ه في مجاري المدينة الموحشة. و  ه القصّ ع  ملاحقته إلى جن ت سبّ 

م  قصص الم موعة  عديدكما ال ي. وهإ ارة إلى الع ص ع  تغيير الواقع المس بدّ 

  كما جنّ  ا  و مسةوت عنه.تحمل إ ارات ميامية جعلنت عمّ 
ّ
 وء إلى تقنية الل

الامترجاع بامتعادة الماض ي المفقود وت راره يجعل البطل ينفصل ع  واقعه ال ي 

ضح لنا   ا و تّ  .يد نفسه م   لال الماض ي البعيدفس ي ويستعيشعر فيه بالا ترا  النّ 

البطل جحمد في  وارع المدينة بلا يسير حيث  "لا جمتطيع البقاءع"ة المومومة بفي القصّ 

  ماضيه ويغمض عينيه لةي لا ير  مواه  د  يجترّ 
ّ
 )ت ك

ّ
ة  امدة ر آمنة التي يحملها جث

 
ّ
،  فتيها الغليظتين المثيرتين ر ضح تها التي تندلع بصخب  ادئ م  بينفي دا له. ت ك

 
ّ
 والنّ  ،ع إلى الشوارع المصدحمةتطل

ّ
ج مض عينيه  ثمّ  ... ا قةاس المسرعين والمبااي الش

 (.ى م  رممها ال ي كسرته الأيامكي يحتف  في عاكرته بما تبقّ 

  ترا  ل وء الةاتب إلى توظيف السّ وم  مظا ر الا 
ّ
 ،بيعةر الية جو ما وراء الط

فسية ا لية وحالته النّ لم الغر ب لد  البطل ع ى كينونته الدّ حيث ينع س العا

 
ّ
مه ما  و  ر ب لا ينتمي إلى الواقع و قدّ  فيل   إلى تجاوز المنطق وتوظيف كلّ  ، نيةوال 
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ّ
هام بلغة تقتر  م  له واقع حقيقي ع   ر ق صنع العوالم الغر بة بالخيال والامتع ى جن

 لغة الحياة اليومية الم لوفة ليشاك
ّ
  ،واقعل بين الواقع واللا

ّ
 ا،واقعي واقعيفيجعل اللا

  والع س.
ّ
مر م م حلة تمتلة حيث  "كحل مر مع"ة المومومة بل   ا في القصّ و تمث

)ضاعت منها ابنتها  ى تر  تفاصيل الم هول والأحداثسحر ة ما جن ت تحل ب حلها حتّ 

   ا العفر ت  ف ... وقف جمامها عفر ت م  عفار ت ال ّ   ... فخرجت تبحث عنها ،مر م

ها قال لها إنّ ، وج دا ا العفر ت م حلة ... وإعا بمر م نائمة فيه ،إلى جحد ال هوف ال بلية

امتطاعت جن تعرف نوايا  ..اكتحلت بها مر م فرجت البعيد . ... م   صائ  مليمان

 النّ 
ّ
ل ة في مجموعته القصصية لينقر الية في جكثر م  قصّ ف الةاتب السّ اس(. وقد وظ

 . ترا  التي يعااي منها جبطالهي مظا ر الا للمتلقّ 

  ،إعن
ّ
وهي حالة م   ،يخ بالوحشةفقد ارتبطت الغرابة في قصص حس  الش

 
ّ
فتقار إلى الأم  التي نتجت ع  علاقته بالآ ر ال ي يشا ره عور بالعصلة والخوف والا الش

 ةاتب يل   إلى كلّ ل لة نجد ال .تعمل الوحشة عملها فتزداد الوماوس والآمال ،المةان

ل  وف جبطاله إلى  م نينة ووحشتهم إلى ما  و  ر ب وع يب إلى ما وراء الواقع ليحوّ 

 .جاس

  بقي جن نقول ب نّ 
ّ
عمل في  ،وروائي معودي م  الأحساء يخ قاصّ حس  الش

 الصّ 
ّ
و و جمتاع جامعي له العديد م  الأعمال  ،قافية وا تغل في الإعلام المرئيحافة الث

 .ة المنشورةالإبداعي
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جنة عايش قيمة منهارة في رواية اللّ التّ 

 للكاتب المصري صنع الله إبراهيم

 

 

 

 0030ربيع  - مطبوعات القا رة

 

 

 

 عايش في علم الا يعرّف التّ 
ّ
وملوك الآ ر القائم ع ى  ه قبول رجيجتماع ع ى جن

جود مشترك و  فهو  ة الآ ر و رق تف يره وملوكه وآرائه. تلاف واحترام حرّ مبدج الا 

 
ّ
ع ى منهما  سلط والأحادية والقهر والعنف لأيّ لفئتين مختلفتين يتعارض مع مفهوم ال 

 ا
ّ
عدّ ضرورة م  لآ ر. و و م  القيم الإاسانية العليا المشتركة بين جميع الش

ُ
عو  التي ت

 .ات العيش بسلامضرور ّ 

قابل صد لنا التّ نجد الةاتب قد ر  ،برا يمإواية التي بين جيدينا لصنع الله الرّ  في

 
ّ
ل بين الأنا والآ ر وما صنعه م  ججواء ملبية لأمبا  عات قيمة ف ر ة ال دلي المتمث

ا تسوده علاقة ي جوّ حيث تصارعت   ه القيم لتفرز للمتلقّ  ،وميامية واجتماعية

 
ّ
ر والخوف وال را ية والقهر بين الأنا والآ ر. وقد وضعنا الةاتب جمام فئتين التوت

 .الف رمختلفين في 
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  ،قيمة الحوار هي عايشاعمة لمبدج التّ القيم الدّ  ج مّ  نّ إ
ّ
عايش ه عنوان التّ لأن

 ؛ عبير الأممى ع  دلالتهوالتّ 
ّ
ه بالحوار يم ننا امتطلاع آراء المتحاور   وتقييمها لأن

عايش العلاقة بين الحوار والتّ  جي جنّ  ،جي الآ رجي والرّ وتطو ر ا بامتمرار عبر الف ر والرّ 

عايش من  ة  ر ية يقتض ي وجود إحدا ما وجود الأ ر . وقد انهارت قيمة التّ علاق

رتباك التي عااى منها البطل و و يقف جمام ضح لنا علة م   لال حالة الا يتّ إع  ،البداية

 
ّ
  نة بالرّ الل

ّ
 فع ى لسان البطل ،ه قض ى عاما كاملا في الامتعداد له ه المقابلة م م  جن

  قي ثمّ )بلعت ر  00فحة صّ ال في
ّ
و  ا الموقف  م. و رج صوتي  افتا(. رعت جتةل

فالبطل ال ي وقف ، حوار حضاري  الحوار ل  يةون ك يّ  يع س لنا صورة مسبقة ب نّ 

 عر بخوف لم  ،ينجمام ل نة مجهولة الهو ة بعض جعضائها وصفهم الةاتب بالعس ر ّ 

يظهره حين  ا به جحد م بله ة عدائية من  البداية )جنا لا جمتطيع جن جفهمة. ف نت 

   تسعى وراء بداية جديدة. جلا تظّ  و ا جنت في   ه السّ  فيما يبدو قطعت  و ا بعيدا.

  الوقت قد فات؟(. جنّ 
ّ
 فالحوار ال ي ات

ّ
ر والخوف م  قبل البطل والعدائية م  سم بالتوت

 جهة ا
ّ
الحوار قد  رج  نّ جبالإضافة إلى  ،بين الأنا والآ ر عايش نة لا يع س وجود تلل

 
ّ
 ل الصّ ع  محاوره المعتادة إلى التد 

ّ
 نة في  صوصية البطل وعدم ارخ م  جهة الل

ن كر منها موقف  ،وايةة مواقف وردت في الرّ ضح لنا   ا في عدّ احترامه كإاسان. و تّ 

 03فحة صّ ال في ه مؤالا فيه إ انة وتحقير للبطلهت ليدة الع وز عندما وجّ السّ 

بين  قص؟( وقد لمسنا سخر ة وتحدّ جنواع الرّ  جيّ  قص؟ م لته:)م لتني:  ل تعرف الرّ 

 
ّ
   نة عندما ج بره جحد الأعضاء ب نّ البطل والل

ّ
 ،عنه يءش    كلّ ا يتضمّ  نة تمتلة ملفّ الل

 
ّ
 . نة ل ات البطلو  ا فيه امتفصاز واحتقار م  قبل الل

 ل    كما
ّ
خر ة في المفعم بالسّ  نة إلى امتخدام جملو  النّ الع وز رئيس الل

 والتّ 
ّ
  00فحة صّ في الهها للبطل م تظهر في عبارة وجّ ه 

ّ
 ... دا بإحد  جعايّ ي لا جممع جيّ )إا

 (.فهل لة جن ترفع صوتة

قد تناول ف. انتهاك حقوق المرجةهي عايش التي تناولها الةاتب وم  معوقات التّ 

ر البطل ركو  باص صناعة جمر  ية م  ججل درامة ةاتب   ا الموضوع عندما قرّ ال

 ش بامرجة ومط صمت الرّ فلمح رجلا عملاقا يتحرّ  ،مواصفات صناعته
ّ
ا   وفا م  ك

ع ى لسان البطل )و و ما جثار ام نةاري في مسلة  037 فحةصّ البطش العملاق. ففي 

مين نفور ا م   رة وبجلاء ووضوح تيدة بعد جن جبدت جكثر م  مالعملاق مع السّ 

 (.رة م  ماقهالمشروع ال ي عرضه عليها بلمسات مت رّ 
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  يجب ع ى كلّ  ،مجتمع عايش في جيّ م  ججل تطبيق قيمة التّ 
ّ
رفين  رف م  الط

  م ع ى كلّ وم    ه الحقوق يتحتّ  بعضهما،الأنا والآ ر احترام حقوق 
ّ
رفين عدم م  الط

 التّ 
ّ
 والمتلقّ  ة.ة الخاصّ في في الحياعسّ ل التّ د 

ّ
 نة موف يلح  ما فعلته ي لرواية الل

 
ّ
  ، نة م  مواقف لا ية له ه القيمةالل

ّ
ضح و تّ  ،لها في قدرات البطل ال نسيةمنها تد 

  06فحة صّ ال في   ا
ّ
 )ل   لدينا  نا تقر ر جن

ّ
  م  ممارمة ال نس مع ميدة ة لم تتم 

 (.حة )ربما كان عنينافوع ى لسان العضو القصير في نفس الصّ (. نةمعيّ 

 وحينما جرادوا التّ 
ّ
ته جفر وا في امتهان إاسانيّ  ،ته ال نسيةد م  مد  صلاحيّ  ك

 
ّ
 )ج ار إليّ  06فحة صّ في العر الأ قر م  البطل جن يخلع مرواله حين  لب صاحب الش

 
ّ
، جمراي جن ج لع بنطلواي ثمّ ، عر الأ قر جن جقتر  بحيث جقف جمامهصاحب الش

ا  ي م سائلا: و  ا جيضا؟ فحة )فمددت يدي إلى مروالي الدّ فس الصّ ففعلت(. وفي ن

 روال فوق البنطلون بينما امتقرّ جوم  الأ قر برجمه فخلعت السّ 
ّ
 نة ت جنظار جعضاء الل

)لم يلبث الأ قر جن  03 فحةصّ اللون با تمام(. وفي ى ال صء العاري م  جسدي يت مّ  ع

 ني. و عرت بيده ع ى جليتي. وجمراي جن جمعل.جمراي جن جنح ثمّ  ي جن جمتدير. لب منّ 

 وعندئ   عرت ب صبعه دا ل جسدي(. و  ا التّ 
ّ
ة قاد م إلى ل في حياته الخاصّ د 

 .ا ليةه الدّ ئص جعضاإ انته كإاسان بعد تعر ه جمامهم بالةامل بل وتفحّ 

 ر فة إلى  ة  كونه حوارا حضار ا في مقابلالحوار تعدّ  ضح لنا ب نّ  نا يتّ م  

 فع
ّ
 .عايش نة. فانهارت قيمة م  قيم التّ ل مشين م  قبل جعضاء الل

و  ه القيمة انتفت  ،جي والتعبير ة الرّ عايش جيضا حرّ اعمة للتّ وم  القيم الدّ 

 
ّ
كتور. فبعد انتهاء المقابلة  نة م  البطل تغيير شخصية الدّ جيضا حينما  لبت الل

 
ّ
ة التي و لال   ه المدّ  ،العربي  نة جن ي تب ع  شخصية لامعة في الو  بعثت له الل

 بها فيااشغل 
ّ
  ه  جمورا  طيرة تخصّ  جثناء بحثه اك شف، خصيةالبحث ع  تلة الش

 
ّ
 الش

ّ
 خصية. وقد نقلها الةاتب  لال مرد الأحداث ع   ر ق الش

ّ
ي للمتلقّ  خصيات وبث

  ،مجموعة م  الحقائق في تلة الفترة
ّ
إلى  جوع م   لال الرّ والتي لم ي  شفها البطل إلا

ض صفحة قابة وهي تبيّ محدودة الان شار التي لم تن به لها الرّ حف القديمة الصّ 

فامد في الو   العربي حينما يصبح صاحب قرار  ة حال جيّ عها جمام العامّ كتور وتلمّ الدّ 

  37فحة صّ ال في ومسؤول. فع ى لسان البطل
ّ
ب صابع مرتعشة م   )فتحت الملف

عدا  يءتار خ يعود إلى الخمسينات ولا ش  في جعلا انفعال فطالعتني ورقة بيضاء الا 
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  ،علة(
ّ
الي في اليوم التّ  ... ة في جمر الفقرات المقتطعةوفي صفحة ج ر  )انتابني الش

حيفة(. فوجئت بصدور تعليمات تحظر امتخدام الم تبة ع ى  ير العاملين بالصّ 

ار خ طية ع ى التّ غلطة م  ججل التّ ضح لنا  نا جملو  القمع ال ي تمارمه السّ و تّ 

 
ّ
 الأمود لتلة الش

ّ
 .معةخصية اللا

 
ّ
قت الخيارات عليه  ة البطل عندما اقتحمت بيته وضيّ  نة لتمته  حرّ وعادت الل

 
ّ
 حين  لبت منه تغيير الش

ّ
ل إليها رامة التي توصّ معة جو تبديل ما جاء في الدّ خصية اللا

، غيرا إلى مس ني الصّ )ودلفو  72فحة صّ الففي  ،البطل م   لال صيغة جديدة ملائمة

ر )يم نة جن تقرّ  ع ى لسان القصير 73فحة صّ الفان شروا في جرجائه ع ى الفور(. وفي 

 رفنح  لا نقس، في   ا الموضوع جو تنتقل إلى  يره ما إعا كنت م ستمرّ ، لنفسة الآن

  ع  جنّ  (. و  ه العبارة تنمّ يءجحدا ع ى ش 
ّ
هي ف ، نة م  مصير ينتظر البطلما تبطنه الل

 متمسّ  ل  تتركه بحاله إن ظلّ 
ّ
 ةا برجيه. و نا يظهر تد 

ّ
 نة في حياة البطل ل الل

 
ّ
 الش

ّ
رامة. رجي البطل بش ن الدّ  قة إلى جن يستقرّ خصية عندما جبقت ع ى القصير في الش

ته كما ير د ف في  قّ صرّ  ص ع  التّ عال لدرجةة البطل و  ا الخرق الواضح لخصوصيّ 

ر وانهارت جكثر عندما قرّ  ،عايش التي انهارت به ا الفعلكان م  معوقات قيمة التّ 

  حتّىللبطل  القصير جن يةون كظلّ 
ّ
ام ى دا ل الحمّ ه لم يتركه يغيب ع  ناظر ه حتّ جن

  00فحة صّ الفي جاء  .وعند قضاء الحاجة
ّ
مستهصئا:  ل  ع إليّ ع ى لسان البطل )تطل

 
ّ
 اسيت جا

ّ
  قضاء الحاجة؟ قلت: لم جاس وقارا م رتة العار ة في وضع جقلّ ي رجيت مؤ 

 ة جدال     ه العادة جرت جن ينفرد الإاسان بنفسه في   ه الأمور فه ه لحظة  اصّ 

 صوصية(. و  ا  ه في كلّ ة يفقد حقّ   للأمور العامّ م  يتصدّ  .. قال بشرامة: إنّ .

 
ّ
 المشهد إن

ّ
 جي لةلّ رّ ف ير واللطة في قمع حر ة التّ يامة التي تمارمها السّ ص لنا السّ ما يلخ

  م  يخالفها ب  دّ 
ّ
 .رق بعدا ع  الإاسانيةالط

عايش بسبب انهيار القيم التي م  المفترض جن تةون بين وتنتفي قيمة التّ 

 
ّ
 رفين الأنا والآ ر عندما يقدم البطل ع ى قتل القصير بهدف التّ الط

ّ
ص م  امتهانه له خل

 
ّ
 ب لة الش

ّ
  ع ى لسان البطل 006فحة صّ الففي  ه.ةل ال ي جعل

ّ
 نة و و ماثل جمام الل

ه كان قلت:   ا صحيح. ل نّ القصير ) يدافع ع  نفسه جمام ال ر مة التي ارت بها بحقّ 

 يحمل مسدّ 
ّ
 ما. وله ا فامتخدام العنف كان ورادا من  البداية. وم  المؤك

ّ
ي لو لم د جا

 
ّ
ي تقديركم وما جبغيه  و جن تضعوا ف ... ه ما كان ميتركني في ملامجبادر بالقضاء عليه فإن
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فضلا ع  ، وكواي لم جنم ع ى الإ لاق جثناء وجوده معي ،فسية والعصبيةحالتي النّ 

 (.الحصار ال ي فرضه ع يّ 

عايش مثل مشهد البطل ال ي بدج ي كل وما م  مشهد يصف انهيار قيمة التّ 

لطة حرفية إلى الع ص ع  تغيير الواقع ما دامت السّ  وال ي رمص له الةاتب بةلّ  ،نفسه

 .صوت وصوتها يعلو كلّ  ،مت مّ ، تقمع، تلتق

  كما جنّ 
ّ
  الةاتب بث

ّ
  ات الا شوّ ال ثير م  ال 

ّ
اتجة قافية النّ جتماعية والف ر ة والث

تبت بها الرّ ع  الأوضاع السّ 
ُ
 ،وايةيامية والاقتصادية المضطربة في الفترة التي ك

 عت منه إلى جحداث ثانو ة متعدّ وتفرّ 
ّ
ها ي عند قراءتها ب نّ لقّ  نة تشعر المتدة. رواية الل

 .زمان ومةان في العالم العربي تلة التي تصلح لأيّ 

  ،وج يرا
ّ
 و ه فإن

ّ
  د ب نّ م  المؤك

ّ
 نة لصنع الله ابرا يم ينبني موضوعها رواية كالل

 ع ى صراع بين السّ 
ّ
ة كالتي ناقشنا ا وهي قيمة عب ل  تصمد فيها قيمة مهمّ لطة والش

 اقاتها ع ى  لطة التي تعمل بةلّ فئتين إحدا ما السّ  ف ي تعايش ميةون بين ،عايشالتّ 

 يا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا؟مامتغلال  عوبها واضطهاد ا ميا
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مجموعة )صورة المرأة في إيفا 

 للكاتبة وداد أبو شنب (قصصية

 

 

 

 0200 - عون م  إصدارات الآن نا رون وموزّ 

 

 

 

وم   نا  ،بها الأد  العربي ي ا تمّ يعتبر موضوع المرجة م  جبرز الموضوعات الت

ات تع س صور الأقدر ع ى رمم شخصيّ  -ع ى وجه الخصوصالواقعية -ة كانت القصّ 

 .جتماعيلحقيقة والواقع الا لن جقر  المرجة بحيث تةو 

 دة تخصّ قت مجموعة وداد جبو  نب إلى إثارة قضايا متعدّ فقد تطرّ  ،وم   نا

وجين مرورا برصد العلاقة بين الصّ  ،واجقا م  الصّ بدءا م  موضوع الأمرة وانطلا ،المرجة

وانتهاء إلى ما قد تؤول إليه   ه العلاقة م  انفصال و يره. كما عرضت  ،والأبناء

كبت حر تها ، و وجاتد الصّ تعدّ ، الخيانة، المرجة مثل العنومة موضوعات ج ر  تخصّ 

الةاتبة تعا فا ضمنيا مع ي يلمس م  المتلقّ   م م  جنّ ب  لال العادات البائدة. وبالرّ 

  ،المرجة
ّ
ففردت له مساحة ضم  مجموعتها لسنا  ،اجل حقّ ها جعلت لصوت الرّ  جنّ إلا

 .بصدد الحديث عنها في القراءة التي بين جيدينا
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فجاءت لتلامس وتحاكي الواقع.  ،دت صور المرجة في   ه الم موعةوقد تعدّ 

  ،كالأرملةور موا   معاناة المرجة جظهرت م   لال تلة الصّ 
ّ
 ،والوحيدة ،قةوالمطل

 .ور استعرض بعضها في   ه القراءةو ير ا ال ثير م  الصّ  ،والمس سلمة العاقر

وجة البا تة المست ينة والمغلو  ع ى جمر ا دت وداد جبو  نب صورة الصّ جسّ 

 اردة ع  جمّ فع ى لسان السّ  "،علقم جمّ ع"ة المومومة بعلقم في القصّ  ة جمّ في شخصيّ 

 علقم ا
ّ
)كانت تخفي قهر ا  020فحة صّ ال في قليديةرقية التّ لتي كانت مثالا للمرجة الش

ت لوإن ظهرت جحيانا جمشاج الحصن التي تغلغ، العائ ي ع  ال ميع باب سامتها البسيطة

علقم عات شخصية مس سلمة  مع العمر وجصبحت جصءا م  تجاعيد وجهها(. ف مّ 

تعمل في  اس جمواله تاركا إيا ميسور الحال ي دّ وج حيث الصّ  ،مردلواقعها لا تحاول التّ 

ها وج حيث جنّ شة م   رف الصّ مّ ة المهجاس قااعة بحرمانها. إلى صورة المر بيوت النّ 

ة المومومة دتها في شخصية بطلة القصّ وقد جسّ  اته،ست م  ضم  دائرة ا تماملي

اردة ة. فع ى لسان السّ م القضيما لتعمّ التي لم تمنحها الةاتبة امما ربّ  "الحلم الأ يرع"ب

ى منه كلمة حلوة جو تتمنّ و ه بصح  الفاكهة حيث يجلس زوجها ع  البطلة وهي تتوجّ 

ودون جن يلتفت ، فاح م  يد ا بصمت)ج   التّ  00فحة صّ ال في لمسة يد تشعر ا بحنانه

 رت النّ قرّ  ... إليها
ّ
 ما قت كلّ حقّ  ...  وء إلى جحلامها حيث تلتقي زوجها الحنون وم والل

وج وبروده مع زوجته دون جلبة ودون اعتراض(. فإ مال الصّ ، جرادته ورحلت في  دوء

وم وعدم مبالاته بها صنع عند ا فجوة عا فية جعلتها تل   إلى الهرو  م  الواقع إلى النّ 

ب بموتها. وقد عكرت الةاتبة  ر قة رحيلها التي كانت ف سبّ  ،م  ججل جن تعيش الحلم

تعترض و ةانت بمثابة دعوة للمرجة جن ترفض   ا الإ مال ف ،صامتة ودون اعتراض

 .دوتتمرّ 

عامة التي تعانيها المرجة في بيئة تح مها دت جلوان الام بداد والتّ كما جسّ 

 تها سلوبة الإرادة التي فقدت حرّ مالةاتبة صورة المرجة  رت لنافصوّ  ،قاليد القديمةالتّ 

 
ّ
 جمام مظا ر ال 

ّ
 سل

ّ
ة ة حياتها. فالبطلة حياة في القصّ كوري م  ا تيار  ر ط ال 

 التي تعيش في جمرة الأ وات فيها  ادمات للإ  "حياة؟!ع"المومومة ب
ّ
جمرة  ،كور  وة ال 

فض بعد جن د ا بالرّ واج. تعشق زميلها البدوي في ال امعة وتعل  تمرّ ع في الصّ نوّ ترفض التّ 

، قادم عرت حياة بشرّ )  023فحة صّ ال ، ورد فير الأ  تصو جها قسرا لتنتهي القصةيقرّ 

 ، جو بخير عارم
ّ
ها آ ر ما ها وهي مدركة تمام الإدراك جنّ لا  ير بعده و ربت الة س كل

وبه ا الام سلام م   رف البطلة المسةونة بالحلم ي تي  ،..(. نياتشربه في   ه الدّ 
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  الموت لينتزع منها فرصة الحياة التي حلمت بها.
ّ
مة ى لنا صورة البطلة الحالو نا تتج 

حيث تعل  الةاتبة إ فاق حياة  ،لت الموت وهي تعلمالمس سلمة التي تقبّ  ثمّ  ،دةالمتمرّ 

 .ها تحمل امتعدادا مسبقا للخضوعفي إمماع الم تمع صوت قلبها وا تيار ا لأنّ 

اكتئا  ما ع"ة المومومة بة الم تئبة في القصّ جكما رصدت لنا الةاتبة صورة المر 

باكتئا  ما بعد الولادة ومط واقع يرفض   ه الحالة ولا  فالبطلة تصا  "،بعد الولادة

 ثمّ  ،ةة تنفر  فلها مرّ ل جعراضها التي تصا  بها المرجة م  قلق و وف. بطلة القصّ يتقبّ 

ع   27فحة صّ في الضح   ا و تّ  .وج والحماةتبالغ في ا تمامها به ومط انتقاد الصّ 

جعلت  ة ال نون.ه كان يقود ا إلى قمّ ضيع وعلياردة ) وف م  الرّ البطلة ع ى لسان السّ 

 (.ال ميع ينفر منها

 ... بالع سع"ة المومومة بالع وز التي ج برت بطلة القصّ  وت   نا إيفا إلى الأمّ 

د وحدتها ها تبدّ والتي اجتمعت بها في عيادة الأمنان بعد حوار دار بينهما جنّ  "،عابرة مبيل

 ،ولها جبناء وجحفاد ،تالتي جنجبت وربّ   ه الأمّ جميل. فهاء وصالونات التّ في عيادات الأ بّ 

 وجفنت صحّ 
ّ
 .باتت تعااي الوحدة وتخافها ،ات م  ججل الأبناءتها وحرمت نفسها م  المل 

 
ّ
رك قب ي ي جن جمرّ )كان بودّ  37فحة صّ ال في ى   ا بما جفصحت عنه للبطلة بقولهاو تج 

 وفي نفس القصّ  اعة كبيرة(.ني ج اف البقاء وحيدة في فراغ قل نّ ، تها العابرةجيّ 
ّ
ى ة يتج 

ر حيث جعلت م  البطلة كاتبة لتفسح الم ال لحروفها ب ن تتفجّ  ،عالم المرجة الإبداعي

فتةون ال تابة  نا بمثابة العلاج  ،لال ال ي يشفي م  الآلامتخرج كالماء الصّ و م  بوا نها 

 .لتنطلق ك قو  عنقاء ،م  تلة الآلام التي تضعفها ك نثى

ي المرجة م  ل لة نجد ا تعرّ  ،د المرجةع وتجدّ دة كتنوّ عة متجدّ متنوّ  وإيفا

ها في الامتمتاع وت    بيد ا لترفض الخنوع لواقع يسلبها كرامتها وحقّ  ،ضعفها و نوعها

 ع"ة المومومة بفنجد ا في القصّ  .بالحياة
ّ
د ة التي تتمرّ تلة المرجة القو ّ  "،لاقكع ة الط

 تصنع كع ة و قاليد ع ى التّ 
ّ
فحة صّ الفي  . جاءتهاتف  ليقها لي    ج راضه لاق ثمّ الط

)الله معة! وكسرت  ة م  المطبخة لطليقها بعد جن جحضرت جرّ سّيدع ى لسان ال 70

 ال رّ 
ّ
ج لقت البا   ...  يسمانه ما عاش ع ى   ه الأرضة  لفه لتخلق بدا له رعبا وعلا

فت م  علة قد تخفّ جد البطلة  ة(.  نا نونادت ج فالها وقالت فلنحتفل ب ع ة الحرّ 

 .د ع ى الم تمع وتقاليدهمرّ  تها بالتّ وج ال ي كان يسلبها حرّ الصّ 
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لت شف لنا ع  صورة المرجة  " مس القواقع"ة تنطلق بنا إيفا إلى قصّ  ثمّ 

 ،الحالمة العا قة والمحبة التي مرعان ما تدمجنا معها لنرافقها في جحلامها وعشقها

ومنها تنقلنا إيفا إلى صورة المرجة الباحثة ع   .كما تتوه هيفنتوه في  مس قواقعها 

 
ّ
  "مفهوم  ا ئ"ة فنجد ا في قصّ  ،اتال 

ّ
كور ة بعد تقول لم  مارس عليها مطوته ال 

)جنا  02فحة صّ ال في د ا ول  تخرج عنه يوماها ااساقت له فةان المدار ال ي قيّ جن ظنّ 

 (.جنا مداري  ،ي الةوكب الدرّ 

 بو  نب ال ثير وال ثير م  صور المرجة في قصص واقعية كلّ لقد رصدت وداد ج

 .واحدة منها تحتاج إلى قراءة كاملة منفردة

ة بالمعرفة الخلفية إيفا كشفت ع  مرجعية ثقافية  نيّ  بقي جن نقول ب نّ 

امتطاعت وداد جبو  نب جن تصهر ا في  ،وعلمي ،يفنّ ، معرفي جدبي ا رة ب مّ الصّ 

 .ة للمجتمعدعت في كتابتها بقصد إيصالها كرمالة مهمّ مجموعة مردية موحية جب
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المفارقة في وخزات نازفة 

 للكاتب هاني أبو انعيم

 

 

 

 م  إصدارات دار فلا 
ّ
 ور للن

ّ
  0203 - وزيعبع والتّ شر والط

 

 

 

 ، )للبيع ح اء لطفل
ّ
وهي  ،اة قصيرة جدّ ل قصّ   ه جوّ  يقال ب نّ  ،(لم يلبس قط

 ا جعظم ما كتبه  لال وقد عدّ  ،0002كتبت عام  .منجوايللةاتب الأمر ةي جراست  ي

ي في ا ولدت بشةلها الفنّ ة القصيرة جدّ القصّ  و ناك م  قال ب نّ  .تار خه الإبداعيّ 

عندما كتب جيوفااي بوكا يو الديةاميرون وتعني عشرة  ،ابع عشرالقرن الرّ  مستهلّ 

  ياتها منتصف القرن العشر  .بدا فقد كانت ،ا في الو   العربيّ جيام بالإيطالية. جمّ 

غييرات جاءت كنتاج للتّ  ،م  جلوان الأد  الحديث ا هي لون ة القصيرة جدّ القصّ 

ل   ما يشا ده  ضت لعمليات إجهاض كثيرة في بداية تةو نها.وتعرّ  ،التي جصابت العالم

  ا مطردا في مجالها.ية تشهد نموّ احة الفنّ السّ  ميجد ب نّ  اصد له ا الفّ  الرّ 

ة وهي ز بها ع   ير ا م  الفنون الأدبيّ تقنيات تتميّ  دّاج صيرةقال صّةمد القتعت

 
ّ
 ، ناص()التّ  راثامتلهام الت

ّ
 ثيف والمفارقة. وقد ارت يت درامة التّ ، غوي الاقتصاد الل

  مجموعة و صات نازفة زا رة بها. وعلة لأنّ  ،تقنية المفارقة



ــــــــ إلى المعنى ــــــــورعبـ  

74 

ة قصصية بهدف الابتعاد ع  كتقني دّاج صيرةقال صّةالمفارقة في القتستخدم 

ة ص القوّ وتسهم في منح النّ  ،يها تبعث الإثارة والحماس في نفس المتلقّ كما جنّ ، ردالسّ 

 
ّ
ي كي يدرك المتلقّ  ،ساقوالعمق ع   ر ق محاورة الأضداد بطر قة توحي بعدم الات

  ش.اناقض في الواقع المعح م التّ 

 والمتلقّ 
ّ
 ه ي لو صات  ااي جبو ااعيم يلاح  جن

ّ
وء في العديد ط الضّ حاول جن يسل

تحفل بها حياتنا  منها ع ى تلة المتناقضات والمفارقات التي التقطها م  الواقع والتي

 و ادر يلعب القمار(.، )حاضر بالفضيلة "وظيفةع"ة المومومة بففي القصّ  كبشر.

ي لوك لشخصية وجدت توازنها فته ع ى المفارقة في السّ بنى قصّ  القاصّ  نلاح  ب نّ 

نات قابل ع ى مةوّ القيام بالفعل ونقيضه دون جداى  عور بالحرج. كما يهيم  التّ 

  ا التناقض  قابل لعب القمار ال ي قام بفعله.فالفضيلة التي حاضر بها م ،ةالقصّ 

 يصنع لد  المتلقّ 
ّ
فه ه  ،خصية جفعالهاي مفارقة ع يبة حينما تخالف جقوال الش

  وال   .فاق ع س واقعا ديدنه النّ ة تالقصّ 

ق يحدّ  ظلّ  ،عت بقرنية لصوجها)تبرّ  "تمر  ع"ة المومومة بوفي القصّ 

م  ج ةال المفارقات الخفية وهي التي  اوفيها نجد الةاتب قد  رح نوع ،ضة(بالممرّ 

ت فبعد جن ضحّ  ، و لوالتي تفتح با  التّ  ،تعتمد ع ى الألفاظ الموحية  ير المبا رة

ضة. و نا حديق بالممرّ ة فعله التّ كانت ردّ  ،تهابقرنيّ عت له وجة بنصف بصر ا وتبرّ الصّ 

 ران. قابله بالنّ  ،وجةوج للصّ فبدلا م  حف  المعروف م   رف الصّ  ،ت م  المفارقة

 ،)حمله ع ى كتفيه احتفاء "تمادع"ة المومومة بكما نجد نفس المفارقة في القصّ 

 
ّ
  ط بقلنسوته(.تمخ

وجد  ، وع ع ى ز ارة بيوت جبنائه)حمله ال "إيمانع"ة المومومة بوفي القصّ 

وجراد جن يقول  ،يامقد اسب إلى الأبناء فعل الصّ  و نا نجد القاصّ  ،ال ميع صياما(

 الأبناء لم يقدّ   يئا آ ر و و جنّ 
ّ
 ،يام يقابله الإيمانوفعل الصّ  عام لأبيهم ال ائع.موا الط

انية ة وجد رحها كقضيّ  و نا ت تي المفارقة التي تمّ  ،وفعل الأبناء لم ي   م  الإيمان

بت صدمة ود شة وقد مبّ  ،لأبناء م  جبيهماع   ر ق موقف قاس و و موقف 

  ي.للمتلقّ 

منتجات المفارقة  وداء وهي م  ج مّ كما نلح  امتخدام الةاتب للةوميديا السّ 

  دّا،ج صيرةقال صّةفي الق
ّ
)دعا م إلى  "فرض كفايةع"مة بو ة المومت في القصّ وقد تجل
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  .وص ى مائقه بإيصالهم(وج، ال هاد
ّ
 خص ال ي ينصح ثمّ وتبدو المفارقة  نا ب لة الش

 ة ال ي يدعو النّ فبطل القصّ ، ق نصائحه ع ى نفسهلا يطبّ 
ّ
 ،ى عنهاس إلى ال هاد تخ 

  عين منهم.وجوص ى مائقه بإيصال المتطوّ 

ت م   ،و لعت برقع الحياء( ،ها)مترت كامل عريّ  "قناعع"ة المومومة بوفي القصّ 

 بالرّ  التي المرجةي لوكية ففارقة السّ الم
ّ
ت ها تعرّ  جنّ  م م  متر ا لةامل جسد ا إلا

بينما هي في الحقيقة  ير  ،فةان لبامها قناع تخدع به الم تمع وتظهر عفافها ،ج لاقيا

   ا رة.

)حملته في جحشائها مغتبطة، وافته في قصره  "عاكرةع"ة المومومة بوفي القصّ 

نها  يلة  هور التي حملت جني فالأمّ  ارقة الوصفية قد برزت،و نا نجد المف ،م(تجهّ 

ه بالغ اء ع ى حسا  وكان رحمها البيت ال ي يحميه و مدّ  ة،الحمل وكانت مغتبط

ة   ه القصّ . وحينما كبر وانفصل في بيته  ضب حينما زارته ،تمهرت وربّ  ثمّ  ،تهاصحّ 

  د الأبناء لفضل الآباء.وهي جحو  تع س حالة إاسانية واقعية ت ثر في مجتمعاتنا

 ونجد المفارقة الحركيّ 
ّ
ومقط  اس.)ارتقى ع ى جكتاف النّ "  بوط"ت في ة قد تجل

و  ه المفارقة كانت وظيفتها تعر ة الأمراض  .قوطالسّ  فالارتقاء  و ضدّ  ،م  عيونهم(

ظر نيد جن منحوه مركصه ج اح عنهم ولم فبع ،ل عند البعضالم تمعية التي تنمو وتتغوّ 

  فسقط م  عيونهم. ،مشاكلهم إلى

 ااي جبو ااعيم قد امتخدم في و صات نازفة جماليب بلا ية  نّ إبقي جن نقول 

 ،خر ةالسّ ، ناصالتّ ، الإيجاز، لميحالتّ ،  ثيفوجملوبية في كتابة مجموعته مثل التّ 

 والرّ 
ّ
 ،ةه حاول انتقاء مفردات عات رمص ة وإيحاء لعناو   ومضاته القصصيّ مص ة. كما جن

 ى بلغة ناقدة وما رة.ونجح في مبر ج وار حالات إاسانية  تّ 
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د الأفكار وسوداوية الواقع في رواية فضاء تعدّ 

 ق للكاتب العراقي علي لفته سعيدضيّ

 

 

 

 
ّ
  0200 - وزيعشر والتّ الفؤاد للن

 

 

 

ق" رواية الأحلام الموءودة في حضرة الحةايات التي لم ت تمل في بيوت فضاء ضيّ "

  .جمفل عتباتها لأرواح تحتضر ع ى تقا عات الي س والموت ،ينبلا حن

عدّ 
ُ
مت لنا حيث قدّ ، يا ب بعاد تار خية ميامية واجتماعيةواية عملا فنّ   ه الرّ  ت

  صورة حقيقية للواقع في العراق.
ّ
د الأفةار ومط واقع ة الأحداث وتعدّ وما لفتني فيها قل

العراق ال ي احتض  ع ى مدار عقود  ما حدث في جنّ  إع، و  ا جمر  بيعي ،موداوي 

 جدّ  ،جحداثا ما نة م  حرو  و ير ا
ّ
 عور بالتّ   ب فراده إلى الش

ّ
يق يبقية وتضهميش والط

  ،الأفق
ّ
 رواية جاءت ،الأديب جصء م  الم تمع وابت. ولأنّ بالإضافة إلى ا تزاز بعض الث

 فضاء ضيّ 
ّ
فالهواء آم  ، سنفّ ل عالما يضيق فيه فضاء التّ ق للةاتب ع ي لفته لتمث

   انق.
ّ
 جما الضّ  ،ه عالم الفوض ى حيث البقاء فيه للأقو  إن

ّ
ه منغمس في رعائله عيف فإن

تختلف  رق ، للحصول ع ى ما يقوّم به ال سد. ولا قواعد تضبط  رائص ماكنيه

  .لطةالسّ ، ي الدّ ، يامةالسّ ، درقة وتتعدّ السّ 
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فمحس  يحمل نظرة ، ق جصدقاء ب فةار متضاربةالتقى في   ا الفضاء الضيّ 

لطة ا مجتبى فيرفض السّ جمّ  ،ي ة بالدّ وحليم يتمسّ  ،وعلاء يحمل ف را  وبنهار ا ه،ني ش

 هم يعيشون معا التّ الأبو ة و ركل العمامة. ل نّ 
ّ
لطة التي تمارمها يرون السّ ، بقيهميش الط

  ةولة ب جهصتها القمعية المسؤولالدّ 
ّ

  .ما  و  ير ج لاقي ي كلّ ع  تفش 

 ن المقدّ وما بي
ّ
تدور الأحداث في  ،وكآبة الواقع وبؤمه "المقداس"س وس والمدا

ماعا م نفعنا ) اردع ى لسان السّ  3فحة صّ الففي  ،قتامة مفر ة في فضاء ضيق

والأيتام بلا  نتخابات والوجوه عات الوجوه والحر  عات الحر  والأرامل يصداد عدد ّ  الا 

 م و ؟ وربّ 
ّ
ها الحقيقة التي تبحث ع  معادلها في ل نّ ، يهاات كما تسمّ ما  و جلد ال 

 ؤال ال ي لا يحقّ والسّ ، تحقيق العدالة
ّ
البلاد لا تس يق   وك نّ ، اتق المصالحة مع ال 

 
ّ
م العقول والمهيمنة ع ى مخارج الأفةار  م  بوّ  ع ى المتناقض الم سرّ إلا

ّ
  (.ابات تح 

  إنّ 
ّ
 زعة السّ الن

ّ
جة واقع م زوم جصبحت ق جاءت ن يرت فضاء ضيّ وداو ة التي ج 

 
ّ
قتصادي فس ي جو الامواء ع ى المستو  النّ ، خصية تعااي م  مختلف ال هاتفيه الش

ضح   ا فيما جاء ع ى لسان و تّ  ر في ع نها.مفهوم الو   تغيّ  لدرجة جنّ  ،جتماعيجو الا 

)لا  76فحة صّ في الارد ع  مجتبى ال ي حرم الورثة بسبب رفضه ارتداء العمامة السّ 

 يشعر 
ّ
 ة الانتماء إلى المدينة فه ه الأ ياء بحسب رجيه لا تعطيه الحرّ  وسب جبضرورة الن

  (.تهاولا تمنحه العدالة في ا تيار 

حايا كانت المرجة التي ضاق عليها وجكثر الضّ  ،ق ضحايا الواقعوجبطال فضاء ضيّ 

فها  ل تل   إلى ال معيات تجرّ  ،صغيرة لها في مّ    ا الفضاء بسبب الحرو  وترمّ 

)الأرملة التي  27فحة صّ الفي ، جاء   لقمة شحيحة لهمتبحث ع  كفيل يؤمّ و جيتامها 

 
ّ
يده ليمنح عدالته لتعيش بعد جن يئست م     يمدّ مت تبحث عمّ ي حاجتها بالصّ تغط

 
ّ
ر عليها علة وقعت ة(. وإن تعسّ إيجاد م  يمنحها العيش تحت مقف  رفة دون عل

 
ّ
ة ما  و )فثمّ  07فحة صّ ال في ضح   او تّ ، ماقطة غيّ ل إلى بكور لتتحوّ ضحية  هوة ال 

  يستغلّ 
ّ
وم   لال علة    م  صيد ا(.العوز للحصول ع ى جنوثة صار ة إعا ما تم 

 
ّ
 يفضح ع ي لفته تلة ال 

ّ
 لات الأيديولوجية التي كوّ ش 

ّ
 ،كوري ع  المرجةنها العقل ال 

فنجد الةاتب يغوص بنا  ة.نصواته و هواته بطر قة حيواني د جسد يفرغ فيهها مجرّ وجنّ 

 يزعصع ما  و مقدّ ل هع ى  ر قة ني ش
ّ
ة ما  و ج لاقي ع   ر ق شخصية س و ف 

،  ا الأحلامؤ د جراحه كلمات تملتضمّ ، ائه ما بين القبور والأرامل والأيتاممحس  التّ 
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ي قطعت عكورته بقصف    التي  انت زوجها جر ح الحر  التمنحه لقاء مع ملو 

  .را  ال ي تلاش ى كما تلاش ى الو   وع ب دون رجعةسّ جمر ةي. ملو  ال

، ى ج بار ا يلة صفحات العمل يبحث ع  ملو  و تقص ّ  محس  ال ي يظلّ 

)كنت تنظر إلى  33فحة صّ الففي  ،هجحد مو   يف جمّ  له محس  ال نوبي ال ي لم يبق

ع ى د يقتر  منة يمسّ ، ماءجبيض يقتر  منة قادما م  عمق السّ  يءإلى ش ، جومالنّ 

 ، بالخوف والاضطرا  يءمحس  المغتر  دا ل و نه الم  ..(.. رجمة
ّ
ات يعيش م زق ال 

 
ّ
فصنع له   ا ، ها حينما التقى بسلو  ووقع في حبّ ال ي لم يجد مبيلا للخروج منه إلا

  ه الأمئلة المطروحة تثير ال ثير م  . عالما ماعده ع ى  رح الأمئلة الحبّ 

 
ّ
 قة بالهو الإ ةالات المتعل

ّ
ك دا ل فضاء تتحرّ ، ائعةات الضّ ة ورحلة البحث ع  ال 

 
ّ
 تتصارع فيه مجموعة م  القيم تع 

ّ
خصية وتجعلها تشعر بالع ص وعدم ر حياة الش

في ارد و و يخا ب محس  ضح   ا ع ى لسان السّ و تّ  القدرة ع ى فهم ما يجري.

  ... )من  جن  ادرتها  اربا وجنت بلا مبيل جو  دف 02و 00فحتين صّ ال
ّ
ة تعيش لأن

 ، روحانيات متناقضة
ّ
 وجدرك عدم قدرتة ع ى جن تةون بات

ّ
ياع ال ي ه الضّ جاه واحد(. إن

 يؤدّ 
ّ
 ي بال 

ّ
 ات إلى ال 

ّ
 .ت والفتة بالهو ةش 

ضت في  فولتها حمدية التي تعرّ ، ى محس  ج بار ملو  منهاوحمدية التي يتقص ّ 

)تقول لة ورد  062فحة صّ ال ، فيش ال سديحرّ ضها للتّ إلى قمع بطر قة مادية عند تعرّ 

دت قرص جصابع وتعوّ  ... دت ع ى مماع كلام ال نس من  كان عمر ا  مس منينتعوّ 

 م  ت سوّ 
ّ
رتها وجمفل بطنها حيث ما ل منهم في عراعيها وفخ يها وبخاصرتيها ووصلت مؤ 

  ... تصل الأصابع
ّ
 ع ى كم متحصل(. ف يّ  ف ير منصبّ فالتّ ، ضوخ الرّ ولم ي   جمامها إلا

عيلة مع م  قوط في الرّ ة لتمارس البغاء والسّ حمديّ  موداو ة جكثر م  علة؟ ما ال ي دفع

ل ق ر في يدفع جكثر في م  كه ه  ير ال وع؟ ما ال ي دفعها لممارمة ال نس مع م سوّ 

 ي ناو  بقية جصدقاؤه عليها؟ م  المسؤول؟ حفرة دا ل مقبرة ثمّ 

 
ّ
 ، اء ع ى الف رةفيها بهدف القضريها ومثقّ بلد تقتل مف 

ّ
كانت ثلاث عشرة  ا لموإلا

رصاصة التي جنهت حياة علاء صديق محس  ال ي جنهى الةاتب روايته بها مع حةاية لم 

  ... ت تمل با تفاء ملو  
ّ
 فم  هي ملو  بالن

ّ
  ل؟سبة للةاتب؟ وماعا تمث
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ق للةاتب ع ي لفته جمعت حةاية  عب عاش البؤس والفقر والموت فضاء ضيّ 

 عب يبحث ع  و   عصفت به الأزمات ونهشته العصابات التي تقاتل  ،ياعوالضّ 

 يي . ولقد جبدعت شخصبامم الدّ 
ّ
عب العراقي ال ي جنه ته ات الةاتب في تمثيل الش

واية تحمل  هادة صادقة ع    ه الرّ  اء ب نّ الحرو  المتتالية. وعلينا جن اعترف كقرّ 

 .بب بشاعة الواقعوالسّ  ،مس الهو ةوتهميش الإاسان و  ،ه المةانزم  الخرا  وتشوّ 
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مجموعة ) جاه الواقعي في مسافة أمانالاتّ 

 ورية هند خضرللكاتبة السّ  (ةقصصيّ 

 

 

 

 

 

ة وت م  مهمّ  ،عةعبير ع   موم الم تمع وقضاياه المتنوّ الأد  الواقعي بالتّ  يهتمّ 

ة القصيرة لقصّ وتعتبر ا جتماعية.الحياة اليومية ورصد مظا ر ا الا  محاكاةفي الواقعية 

ة يجب جن تةون القصّ ف ،عبير ع  تجار  الواقعجكثر الفنون الأدبية مرونة وتجر با للتّ 

 
ّ
  ،ةلالواقعية عات بناء مح م ومترابطة الش

ّ
 كما يجب جن تةون م ث

ّ
ا صة. جمّ فة ومرك

 
ّ
 ، سبة للحدث والموقف فمنتزع م  العالم الإاساايبالن

ّ
خصية يجب جن تةون والش

  ،ثنا ع  الحواروإعا تحدّ  خاص واقعيين.مستوحاة م  جش
ّ
را فيجب جن يةون اشيطا ومؤث

  .يفي نفس المتلقّ 

ة قد معت  ند  ضر بقدر  اقتها الإبداعية جن تنظر إلى الم تمع بشمولية تامّ ل

حيث تناولت قضايا  بقاته وجظهرت رجيها فيما يعترض  ،في مجموعتها مسافة جمان

  ،ا رة الحبّ الم تمع م  ظوا ر ومش لات مثل ظ
ّ
، الحياة ،قضايا المرجة ،الفقر ،راءالث

  ،الفساد ،الموت
ّ
مسافة جمان تنتمي إلى  وم   نا استطيع القول ب نّ  و ير ا. ،فولةالط

 
ّ
  .موليةالواقعية الش

نجد واقعية الحدث تتمحور حول حادثة  "،روح الحياةع"ة المومومة بفي القصّ 

 
ّ
صيف و مَّ ب ناول قطعة م  البسةو ت عات فل مجد ال ي افترش الرّ واحدة وهي الط
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رته لنا  ند  ضر. وفي وقد جاء في مشهد واحد صوّ  ،وموقف البطل منه وقت مسائيّ 

 
ّ
 عنصر الش

ّ
ها ة )إنّ ة جوصاف في ثنايا القصّ صت الةاتبة ع ى البطل فوصفته بعدّ خصية رك

نفصال )ول   ا ،عين عاك الملاك البريء ال ي جلقت به الأيام ع ى رصيف منس ي(

  ،والديه ع  بعضهما جوصله إلى ما  و عليه الآن(
ّ
مس )بشرته ممراء لفحتها حرارة الش

راجات )ع ى يديه تبدو آثار بقع موداء ن يجة عمله في مةان لتصليح الدّ  ،دون رحمة(

وبيان علامات القهر ، عر ف بهوقد جمهمت   ه الأوصاف في تقديم البطل والتّ  ار ة(.النّ 

ه إلى  بقة ئرزة عليه في واقع م ماوي مببه انفصال جبو ه وانتماالاجتماعي البا

فسية لم د المحروم م  ة إيحاءات بطبيعة الوضعية النّ نت القصّ كما تضمّ  مسحوقة.

جبناء جيله يحمل حقيبة  م  ة جقرانه )يفترض جن يةون مثل  يرهرامة مثل بقيّ الدّ 

 
ّ
ردية التي تصنع ا ت م  المفارقة السّ و ن ،م القراءة وال تابة(و   ب إلى مدرمته ليتعل

 علة التّ 
ّ
  بين عالميّ  يناتج ع  صراع وتقابل ثنائيّ نّ ر المةااي الوت

ّ
 ،ارعالمدرمة والش

دته الةاتبة في قالب قصص ي جمالي يع س مجموعة م  الأبعاد الإاسانية التي جسّ 

 
ّ
  .خيي يى في   ا الأفق التّ تتج 

ّ
 كما كان للش

ّ
العمل  ل في رّ  خصية الهامشية حضورا تمث

  (.ي)مجد: جنتظر رّ  العمل ر ثما ي تي لي   اي إلى منزلي حيث جم   مع جمّ  مجد وجمّ 

 ع"ة المومومة بوفي القصّ 
ّ
امتخدمت الةاتبة لغة الحوار كعنصر  "،اقمقهى العش

 ف ،م  عناصر بنائيتها مهمّ 
ّ
ي وائد كي لا تصرف المتلقّ ت لغة حالمة عار ة م  الصّ قد تبن

معاناة  ة متداولة و ائ ة تخصّ ال ي جرادت إيصاله م   لال  رحها لقضيّ  ع   دفها

ضح  تها. و تّ لطة الأبو ة التي تحرمها م  حرّ عيف الخاضع للسّ علة المخلوق الضّ ، المرجة

م لخطبتي اب   لال ما جاء ع ى لسان البطلة مهى لحبيبها ماجد )لقد تقدّ م    ا 

قاليد م  دون ي ع ى الأمر تحت عريعة الأعراف والتّ جعطاه والدي الموافقة وجر من، يعمّ 

اه المرجة م  تهميش فه ه العبارة ع ى لسان مهى تع س ما تتلقّ  جن ي به لمشاعري(.

الةاتبة معت م   لال الحوار منح  واج. ونجد  نا ب نّ  تها بإجبار ا ع ى الصّ وتقييد لحرّ 

 المتلقّ 
ّ
  ؛هاخصيات وكشف منطقي متعة الاقترا  م  نفس الش

ّ
 فبرزت تجل

ّ
جاه يات الات

  .الواقعي

ة المرجة وواقعها تطرح  ند  ضر وضعيّ  "،ولادة جديدةع"ة المومومة بوفي القصّ 

 جل وقوانينه التي تخضع للتّ ملطة الرّ  المؤلم ال ي تعيشه في ظلّ 
ّ
، ر يبعنيف والت

  فس ي مض لأبشع جنواع العنف ال سدي والنّ م   لال البطلة ر ف التي تتعرّ  وعلة

عيفة تنتصر لبطلتها ها تقف إلى جانب المرجة الضّ ضح ب نّ ل   الةاتبة التي يتّ  ،قبل زوجها
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  م   لال رفض ر ف جن تظلّ  ،وللمرجة بشةل عامّ  بشةل  اصّ 
ّ
ف ضحية لرجل متخل

خاع ا ل
ّ
ج به  اجمس ت  فلتها بيد ا مغادرة بيت تها )قرار الانفصال عنه وانتزاع حرّ وات

  ت له ورقة كتبت عليها: جنا ل  جعود إلية(.   بعد جن تركبالسّ 
ّ
ى الواقعي في حدث و تج 

ي يجده يقتر  م  منابع الحياة في اضطرابها وجر انها بسبب المتلقّ  ة ب نّ   ه القصّ 

  .عايش الأمري انهيار صرح التّ 

،  ر و الآ جل نصيب كان للرّ  ،ما كان للمرجة نصيب في قصص  ند  ضرومثل

ال ي ينتمي إلى  بقة الفقراء  "،ل عات الغرامع"ة المومومة بالقصّ  في جل المحبّ علة الرّ 

 ادة ابنة الأمرة الغنية.  ا  و يفتدي حبيبته التي تصا  بالفشل الةلوي  و بت ى بحبّ 

  .ى بعد رفض الأ ل  طبته م  ابنتهم بحياتهحتّ 

ف ى ا تلا اس ع الةاتبة امتقت موضوعاتها م  حياة النّ  ضح لنا جنّ وم   نا يتّ 

 فا تمّ  ،جتماعية بقاتهم الا 
ّ
ة بقات الفقيرة المسحوقة و رحت في جكثر م  قصّ ت بالط

  ،حياة البؤس والحرمان
ّ
 وجظهرت المفارقات بينها وبين الط

ّ
رية المتخمة. فةانت بقة الث

وقد نجحت في تصو ره  ،الم موعة بمثابة مرآة عاكسة للواقع ال ي تعيش فيه الةاتبة

  ونقله كما  و.

 جملو   ند  ضر تميّ  ن نقول ب نّ بقي ج
ّ
زوع إلى البسا ة والميل إلى الإيجاز ز بالن

 
ّ
 ، ا ال ي وقعت بهرة ع  جوّ ة مهلة ومعبّ فجاءت القصّ  ،ركيز والاقتصاد في الوصفوالت

مص نا نجد ا في قصص ج ر  قد اعتمدت ع ى الرّ  صوصا تلة التي حملت قضايا. ل نّ 

  ل لة جاءت ،ار الوعيوالإيحاء وتيّ 
ّ
عبير عنها فة جرادت التّ تجربتها عميقة وعات رؤ ة م ث

 
ّ
فتبدو له م تنزة بال ثير م  المعااي ، ي من  القراءة الأولىم نفسها للمتلقّ بحيث لا تسل

 .والإيحاءات
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مطية رواية ترفض الن ،خريفا 77

 للكاتبة فاطمة هلالات

 

 

 

 
ّ
  0200 - عمان - وزيعشر والتّ م  إصدارات دار وائل للن

 

 

 

 رجت فا مة  لالات  ع وف رنا الم زوم،جمام  سائرنا العربية وواقعنا المتصدّ 

الواقع وع   ار ع     ر فا م  الحنق والحصن. حاولت تجربة تقنيات جديدة تعبّ  66عب

وميامة  ،المحسوبيات الوامطات، ش المحبط فانتقدت الفساد،فئات مجتمعه المهمّ 

 القطيع التي تطبّ 
ّ
 والسّ  ،عو ق ع ى الش

ّ
وقامت بمساءلتها جميعا وفق  ،لةيامات المضل

 
ّ
رافضة م   لالها حدود  ،ية وف ر ة جديدةنتها م  تحقيق إنجازات فنّ نظر ة جدلية م 

معترضة ع ى ضياع فلسطين وما حدث في دول و عف العربي، ماي س بيةو والضّ 

  .الخر ف العربي

ع  الم لوف ع   ر ق  الةاتبة قد  رجت  ر فا يجد ب نّ  66ي لرواية المتلقّ 

نابعة م  رؤ تها ونمط وعيها  إعادة ت ميس معايير بديلة ونظر ة جمالية مخالفة

 مطية و نشد ال مال و قوّ ع ى جمل إنتاج يرفض النّ  ،بالعالم
ّ
اكنة وابت السّ ض الث

ل دائم في بنى جن يواز ه تحوّ  للواقع لا بدّ  الحراك المستمرّ  جنّ و   صوصا ،ال امدة
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ر ل، فلم لا تتغيّ ر م  حولنا و  بدّ ة الفنون الأدبية. فالعالم يتغيّ  اصّ  ،واعهاالفنون ب ن

 النّ 
ّ
  واية؟ةلية وال مالية للرّ ظم الش

 ةو  ،الوحيد ال ي لا يصال في  ور التّ  وع الأدبيّ "النّ  هي واية كما ير  با تينوالرّ 

ها ل  تمسة رد فإنّ سّ واية تقنيات الع الرّ وما لم تطوّ  ."وع الوحيد ال ي لم ي تملوالنّ 

 وبال ات جنّ ، رعةفائق السّ بنبض الحياة 
ّ
فا وت قلما مع مظا ر ةل الأدبي الأكثر ت يّ ها الش

 ،بل وتجر ب الأ ةالوائيين لارتياد مختلف السّ والم ال مفتوح جمام الرّ  ،ل حوّ ر والتّ غيّ التّ 

جر ب كما  فا. والتّ  ر  66جر ب في روايتها فا مة  لالات معت إلى مثل   ا التّ  وجر  ب نّ 

 
ّ
 ير  صلاح فضل  و قر   الإبداع لأن

ّ
  .ل في ابتةار  رائق وجماليب جديدةه يتمث

 ر فا كانت قد ظهرت بوادره في مرحلة  66ما قامت به فا مة  لالات في  جر  ب نّ 

 وائيون إلى المصاوجة بين السّ عندما عمد الرّ  ،تيناتالسّ 
ّ
عر ضم  ما يعرف رد والش

ده إدوار الخراط م   لال كتابه "ال تابة عبر و  ا ما جسّ  ،ناس الأدبية"ترامل الأج"عب

  (.ة/القصيدةوعية" م   لال دعوته إلى تجربة نوع جديد )القصّ النّ 

 
ّ
رد العربي غة في السّ كما ع ب "محمد مالم الأمين" في كتابه "مستو ات الل

 عدول الرّ  نّ إلى القول إالمعاصر" 
ّ
ي الهدف منه ت ثيف ص اح فنّ ان  و عرواية إلى لغة الش

 ضاف إلى و منها وجهة نظره.  لالة ومنح الأصوات مساحات ملائمة لةي يعرض كلّ الدّ 

 كتابة الرّ  علة جنّ 
ّ
 غة المعبّ واية بلغة  عر ة يسم   ه الل

ّ
م ر عنها بطابع الإ ةالية و حط

 
ّ
جسارة في  لّ وقد د لت الةاتبة  لالات بة .راتبية ال لامي ية في الأاساق التعبيريةالت

  ه  مع جنّ  ،"ى "إر ا  نقديّ ا يسمّ ضت له ممّ ا تعرّ  م ممّ   ه الم ازفة الأدبية بالرّ 

  .الم ازفة يجب جن تحسب لها لا عليها

  جنّ ي لرواية  لالات يجد والمتلقّ 
ّ
 غة السّ امتزاج الل

ّ
 ردية بالل

ّ
 غة الش

ّ
ل عر ة  ة

بينما فقها م  إحباط و  س. عات الةاتبة وما يراع س ا ترا   ص،إيقاعا جديدا للنّ 

فنجد ا ع ى لسان البطل  ،بتها ماي س بيةوائعة التي  يّ  ة الضّ تبحث ع  الهوّ  فا مة

  تقول  027فحة صّ الفي 
ّ
ع  منفى م  الهرو  م  الخطوط  )وما عدت جر دك جن ت ف

 
ّ
  التي س نتني بها من  مئة عام(. ولا ت ف

ّ
 ع  الش

ّ
ات في جو ان ضاعت عور با ترا  ال 

جو ان تبحث عند فا مة ع  تلة  جو ان اعتزلت الحضارة ولم تعرف منها  يئا. امتها،كر 

  .ار خ رو  ع ى مقاعد مهملة ع ى  وامش التّ  بة عند كلّ ال رامة المغيّ 
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  .هاي ر فا  ابت جمماء بطل 66في رواية 
ّ
ي و حمل رجل وامرجة كلا ما م شظ

ة تع س واقعنا العربي. يلتقيان في واية نحو كلمات كابوميجه بالرّ يتّ  ،ابدا له  مّ 

و و ينزل م  كهفه  ، رو  تجلس ع ى مقعد مهمل حديقة مجهولة المةان، هي ت تي كلّ 

تهما لد  تهما جو رمص ّ جو صومعته المصمعة إلى تلة الحديقة. جسدان لا اعرف ما يّ 

بر  ع  يبحثان تارة في جمور ك ،وايةثان و ديران جحداث الرّ يتحدّ  يلتقيان، الةاتبة،

وتارة ج ر  يخوضان في  بائع البشر  ،قها الامتعمار ودمائس لا زالت تدارجو ان مصّ 

وبنفس  ،هما واحد لا ينفصلوالقيم الإاسانية لما يرقبانه م  حولهما. اثنان ل   ك نّ 

 
ّ
عاته   به. في جماك  مجهولة و  ا بحدّ الوقت يبحث ع  الآ ر و فتقده ولا ي تمل إلا

  .يةون جحيانا معلوما و و زم  جائحة كورونا ا ترا ، لصم  قد

 
ُ
 شة م  الدّ  سائل المسةوت عنه ع   ر ق لغة تدفع بالقارئ إلى جوّ رواية ت

  ،بسبب ا تراقها للم لوف ع   ر ق لغة انص احية
ّ
 فالط

ّ
 ابع الش

ّ
و  ا  .وايةالرّ  عري يلف

 التّ 
ّ
 بض ع ى مدلولاتها،ردية ينتج لغة مغايرة يصعب القعر ة والسّ دا ل بين البنية الش

وهي به ا م  النوع ال ي تتدا ل فيه الأجناس الأدبية  .دةتنفتح ع ى رؤ  جمالية متعدّ 

  .كما عكرنا مابقا

"لي : م   نا جدعو الةاتبة جن ت بع جبران  ليل حينما قال لم  امته   إبداعه

  ."رواياتي ول م روايت م

واية لما فيها م  محاور لا ة للرّ قاد إلى درامة موضوعية وعلميوم   نا جدعو النّ 

 .محيصزالت بحاجة لل ثير م  التّ 

  



 

  



ــــــــ إلى المعنى ــــــــورعبـ  

89 

 

 

 ،وائر الفارغةتعرية المسكوت عنه في لعبة الدّ 

 رواية للكاتب العراقي على لفته سعيد

 

 

 

 

 

بها الم تمع العراقي  لات العنيفة التي مرّ حوّ التّ  0227ة روايات ما بعد  هدت مادّ 

 ة بتضخيم جقوامه و وائفه ي عمل ع ى تمص ق العراق كهوّ وال  ،حتلال الأمر ةيبعد الا 

وما تركه م   ، ة تمهيدا لبناء عراق  ائفي جديدوالقتل ع ى الهوّ  ،مو ةراعات الدّ والصّ 

 
ّ
عمل في الن

ُ
 معضلات وقضايا  ائ ة لا تصال ت

ّ
ي الو   عندما تنازعه سيج العراقي إلى تشظ

 
ّ
 .ي وائف ب حصابها المتبرقعة بالدّ لصوص الط

قد كتب تحت  ،ته وفوضاهو و اب    ا الواقع بضبابيّ  ،ونجد الةاتب ع ي لفته

  .مطوة الحدث
ّ
ما جنتج  ،وائر الفار ةق للحدث في عمله لعبة الدّ وب لة يةون قد وث

 صنعة جدبية تص ر بال مال لأنّ 
ّ
 ها توث

ّ
ق. حظة التي عا ها م  تمصّ ق مشاعر وانفعالات الل

 .تعبيرا ع  تفاعل الةاتب مع واقعه وظروفه وائيةال تابة الرّ  حيث تعدّ 

اعتمد ع ي لفته في عمله ع ى تقنيات تجر بية جديدة ا ترق م   لالها تابو ات 

 
ّ
  ،مث المحرّ المثل

ّ
وء ع ى جمراض اجتماعية  لتصحيح المسار وتسليط الضّ ليس لش يء إلا

 
ّ
 .فوض ى الحرو  وال ي جفرزته ،مات التي يص ر بها الم تمع العراقيق به ه المحرّ تتعل

 
ّ
عي الفردي و فنح  جمام عمل ي شف وجود المسةوت عنه وحضوره في اللا

يمة المسةوت عنه لبنة جمامية في الخطا  المعاصر كونها تعالج ثو ، وال معي
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 موضوعات  ير مصرّ 
ّ
رح في وقت مض ى. وقد جاءت لعبة ح بها كانت ممنوعة م  الط

ياس ي م السّ ات المحرّ بو ات ويغوص في حيثيّ اي التّ ر يعرّ وائر الفار ة كخطا  متحرّ الدّ 

 .وفضح المستور  ،اك ا ترق السّ  مت،ف سر الصّ  ،يني وال نس يوالدّ 

 
ّ
 ف ع ي لفته   ه الوظ

ّ
ا   يمة كما عكرنا مابقا ليع س واقع العراق الرّ ث

  ،مالمت زّ 
ُ
 جحد ما جقر  للقصر في حيّ  ،جلّ جحداث العمل في بيتين فخمين ىبنحيث ت

  راق لا يشبه
ّ
 .م  جائحة كوروناوالصّ  ،عبية في مدينة بغدادالأحياء الش

 العنوان و و العتبة الأولى للنّ 
ّ
لعبة " لاثص يختصر المضمون في كلماته الث

وج ر  ع ى  ،ة  ارجهالعبة لم يتقنها جبطالها حيث يجعلها الةاتب مرّ  ،"وائر الفار ةالدّ 

 
ّ
م  يد لها يخرج  امرا  ،  وال نسييامة والدّ هي لعبة السّ  ،دا لهاوثالثة  ،هاحواف

 .  الي الوفاض لا يحمل مو  جدرانها
ّ
رة ع  واحدة جكبر منها مضمونها رضوخ لعبة مصغ

 
ّ
 ى ك نّ حتّ  ،عو  وصمتهمالش

ّ
فع ى لسان جبي جامم موجها  امهم.هم دمى وجدوات ب يدي حة

ها لعبة تشبه علي ما جن تفهما جنّ ) 063فحة صّ في المرحان  وعدنان وجب وبجل ار ه  هكلام

 (.لا ش يء يم   الوصول فيها ع ى ن يجة وائر الفار ة،الدّ 

والممنوعات التي  المحظوراتوائر الفار ة مجموعة م  ت شف رواية لعبة الدّ 

 القضايا الدّ  تمسّ 
ّ
 ينية منها المتمث

ّ
ي  حين ال ي  يقاتلون بامم الدّ لة في شخصية المسل

لوا عملية الا تصا  ته عالية وسّ  حين اقتحموا بيت جبي عدنان وا تصبوا زوج

ع  عالية ع ى لسان  20فحة صّ الففي  ،وج لإر امه ع ى الالتحاق بهموعرضو ا جمام الصّ 

ر وجهها وجمفل حين فتحت عينيها وجدت جحد م يقف فوق رجمها و صوّ ) اردالسّ 

 
ّ
ا ن لنحيث ي بيّ (. ضاجعواي  مسة) ع ى لسان عالية لصوجها 27فحة صّ الوفي  (،حالمسل

 .مم    ا المشهد تجاوز  ؤلاء لشرع الله في إحلال ما حرّ 

 
ّ
ة جبو مرحان ال ي يني م   لال شخصيّ ي ا تراق المحظور الدّ ى للمتلقّ كما يتج 

ففي  ،عيلةيعلم جن مصدر جمواله و عامه م  مةوته ع  زوجته التي تمارس الرّ 

 وج ال ي يرمل زوجته لتالصّ ) ع ى لسان وعد لصوجها 77فحة صّ ال
ّ
عام دون  تي بالط

 
ّ
 (. يشةّ إعطائها دينارا عليه جلا

م ع ي لفته وصفا فقد قدّ  ،كشف المستور و اجس ال نس ا ما يخصّ جمّ 

ة في الم تمع جفالمر  ة كبيرة ع  المسةوت عنه.جث بجر صار ا في  ير مشهد جنس ي وتحدّ 
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ع   037فحة صّ الفي جاء ف ،جل ليخمد  هوتهد وميلة يستمتع بها الرّ العراقي مجرّ 

ولة حيسحبها إلى حضنه فتةون له مثل جنثى عطشة فيغدق عليها ف)ماجدة وزوجها 

 (. ائجة

ر ع ي لفته تصو را واضحا وم شوفا للانحلال الخلقي في الم تمع يصوّ كما 

فحة صّ في الفع ى لسان ماجدة  .وعدو  عالية، دا في شخصية البطلات ماجدة،مجسّ 

ي تركته ل نّ  ...م  نهدي كنت فيها جرتعش  اصءقميص ي لير  ج ل رجل فتح زرّ جوّ ) 023

ي حصلت ع ى توقيع عقد امتيراد يفعل ما يشاء ولولا مماعه الأعان لتماد  جكثر ل نّ 

في   ا المشهد جراد الةاتب تعر ة الواقع ونصع . (ئاميةالمشاريع الرّ  حدات إلى جثر ّ 

 الح ا  ع  المسةوت عنه م   لال تصو ر الحياة الاجتماعية ال
ّ
ع فامدة التي تتل 

 و فالأجساد جصبحت معر  الم ون،في وتغوص  تمابالمحرّ 
ّ
ملعة  راء ك يّ ضة للبيع والش

 .مقابل ثم  دمم

تركض  لف  ير  التية وعد زواج م   لال شخصيّ واية ع ص الأ ر الرّ كما تصوّ 

جوع  هواتها ال نسية  لسدّ  ،ض لإصابة جثناء تفجيروال ي تعرّ  ،زوجها العاجص جنسيا

قارنت بينه وبين بائع ججهصة الهواتف المحمولة ) 72فحة صّ في الو ظهر   ا  .مانهاوحر 

  ... مراودتها لقاء منحها  اتفا جديداال ي جراد 
ّ
هاث ليس  لف جهاز كانت جمرع في الل

  .(رالهاتف بل لمقارنة جنوثتها كيف تتفجّ 

والفساد لطة وائر الفار ة مرتعا  صبا لتابو السّ تعتبر رواية لعبة الدّ و 

ياس ي فتناول تساقط المنظومات فقد جقدم الةاتب ع ى  رق الواقع السّ  ،ياس يالسّ 

وتداعي جاساقها الم تمعية بفعل  ،يامية  وال العقود المنصرمةالقيمية وثوابتها السّ 

يامية ال ديدة قيم المحاصصة المبنية لات السّ حوّ مت التّ الإعلال والإقصاء بعد جن كرّ 

 
ّ
  .ي  والعرق دّ ائفة والع ى الط

ّ
عندما جاء ع ى لسان  003فحة صّ في الضح   ا وقد ات

 ة.لا تقل لي حةومة محاصصة وتعيينات  اصّ ) ليفري مالة المطعم لمنتظر عامل الدّ 

 (.لا دولة بلا محاصصة ولا وامطة ... ول الدّ  المراحل وكلّ    ه تجد ا في كلّ 

الممارمات التي  ففضح ب لة ع ي لفته  لال ا تراق المسةوت عنه مجموعة

  لطة ع ى اقترافها ضدّ ج السّ تتجرّ 
ّ
عب ال ي عاق و لات الحرو  ع ى مد  عقود الش

 
ّ
 .ائفيةو  وق الآن و لات الانقسامات والط
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 كما يتطرّ 
ّ
رعية بسبب ااعدام الأمان ق الةاتب إلى ظا رة اله رة  ير الش

ع   ر ق تهر بهم إلى  وقد جاء   ا عندما اقترح جبو عدنان ع ى زوجته الهر  ،وال رامة

 .07فحة صّ في الالأردن 

 ،و و مصطلح مياس ي ديني ،في روايته موضوع الإر ا  جيضا تناول الةاتب

 
ّ
هم وجنّ  ،جرجة وصراحة ي بةلّ و اص في بحر الحقائق لينقلها للمتلقّ  ،فةبطر قة م ث

  .ي عقيدة  ا ئة تقتل بامم الله والدّ  و فة عو جماعة متطرّ 
ّ
ماش ى مع بعون ما يتفهم ي 

ر ن يغيّ ج م  ير د جن يسلة مسلة   ه ال ماعات لا بدّ  وكلّ  ،مصالحهم وجيديولوجياتهم

و  ا ما جاء  ،ةاحوائر الفار ة قضية جهاد النّ س في لعبة الدّ كما نتلمّ  مظهره ولبامه.

 نا يم نة  ... علية اسيان تلة الةافرة) 76فحة صّ في الع ى لسان قر ب جبي مرحان 

 .ماغعملية  سل الدّ  ن كيف تتمّ ن يبيّ جو نا عمد الةاتب  (،ة فتاة تختار ايّ جواج م  الصّ 

والقيمة  ،ع ي لفته امتطاع التقاط ال مال م  القبح ن نقول ب نّ جبقي 

 صوت ومط ض يج ميهدج يوما ليسمع ،وح في دوائر فار ةالإاسانية م   را  الرّ 

 .للعالمتلة وائر لعبة الدّ 
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 فاطمة هلالاترواية آرام للكاتبة 

 

 

 

  بين الحلم والواقع متا ات متدا لة في رواية آرام للةاتبة فا مة  لالات

 

  0200 - م  إصدارات وزارة الثقافة

 

 

 

 
ّ
 ينبني الةون كل

ّ
 ه ع ى جضداد تشة

ّ
بيعة والبشر. ل ثنائيات متقابلة بما فيها الط

  ل لة فإنّ 
ّ
تعقيدات  حياة. ولعلّ ر ع  حقائق الا رة تع س  بيعة الأ ياء وتعبّ   ه الظ

   ه الحياة وتعدّ 
ّ
نائيات د صراعاتها وإدراك المبدعين لها ولأبعاد ا جعلت نصيب الث

كان لها دورا بارزا في بناء رواية آرام للةاتبة فا مة قد جكثر وجعمق في الإنتاج الأدبي. و 

  . لالات

ة م   يوط جن يلح  وجود مساحات ليست بالقليل واية لا بدّ له ه الرّ  فالمتلقيّ 

ي ضاد ال ي يعمل ع ى إثارة   ا المتلقّ فس ي القائمة ع ى التّ راع الف ري والنّ الصّ 

 .وتحر ة إدراكه

وكانت  ،راع بين ثنائية الواقع والحلمة الصّ واية قامت ع ى جدليّ يمة الأمامية في الرّ ثفال

 
ّ
المثال لا ع ى مبيل  ،نائيات الأ ر  هي المركص ال ي تدور حوله جعداد مصدحمة م  الث
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 الصّ و  لم، الخط الأو  ن كر ثنائية الأمل ،الحصر
ّ
الحياة، و  العقا ، الموتو  وا وا ، الث

  ا في زم  كرونولوجي ت سره بعض م  عكر ات  الحركة. كلّ و  ةون ال ره، السّ و  الحبّ 

  ،ةون والحركةوالسّ  ،الحلمو  تي الواقعفما بين ثنائيّ  .وحنين للماض ي
ّ
نائيات تقع تلة الث

لا  .واجتماعية تارة ج ر   ،حمة التي تطرح قضايا قد تةون ميامية مضمرة تارةالمتزا

 يسعنا الحديث عنها في   ه الدّ 
ّ
  .ي م  التقا ها  المتلقّ رامة ل   جرجو جن يتم 

 
ّ
  ةون و تضادّ نائية المركص ة يقابله السّ الواقع في الث

ّ
نائية مع الحركة في الث

 
ّ
  .ةون مع السّ  ضادّ والحلم يقابله الحركة و ت ،انيةالث

  واية،ة في الرّ ةو نية المهمّ ضاد كان م  العناصر التّ   ا التّ  ل لة فإنّ 
ّ
ه حيث جن

 
ّ
ة م  المواجهة التي تصنع القهر ال ي نائيات في تلة العلاقة المستمرّ يجعل ج راف الث

في ع ى لسان يومف ما جاء . ها اعتبرته نحسا عليهاه لأنّ جمّ  بعدما نب ته يعااي منه يومف

رجيت فيها  ،ى مستقب ي جحلامحتّ  ماض يّ وحاضري، ما فيّ جحلامي، وجنا كلّ ) 30فحة صّ ال

  كلّ 
ّ
ي عندما بدجت فنعتتني جمّ   وجه جبي ال ي مات بعد مولدي ب عوام قليلة،ش يء إلا

تج ترجمة الواقع م  ا زوجته فلم تبادله الإ لاص بمثله. و نا تن. جمّ (جعي، جنت نحس

تسرد لنا علة  0فحة صّ الفي ف ،قد افتتحت آرام بحلمد الةاتبة فنج ، لال الأحلام

 الحلم ال ي يغيّ 
ّ
فر والبحث ع  كنه علة الامم لسّ ع ى اه ر مسار حياة البطل ويستحث

 
ّ
 ) يخال ي ج ار إليه الش

ّ
المنبع وكان  ابته إلى امم جض يء بنور  فيّ يخ بسبّ ج ار له الش

 جل ينبّ الرّ 
ّ
 نا يد ل البطل في  .(ها هي آرامإنّ  - حصم وإصرار:وب ات،هه إلى   ا الامم بال 

يبدو  آرام، ماعا يعني   ا الامم؟) 02فحة صّ في الفيبدج بطرح الأمئلة  تيه   ا الامم،

و نا نقف وجها لوجه جمام ثنائية  (.ما قصيدة!ة جو امم مةان ربّ جامما لرجل جو لامر 

 73فحة صّ الففي  ر في قر ته.الحركة، البحث ع  آرام ي م  بترك الامتقراو  ةون السّ 

م بدج في  ... ى لديه جحلامما تبقّ  ...   ا كلّ  اتبع حلمة جينما كان) اردةع ى لسان السّ 

 عقت الأمرّ  مةان آ ر،
ّ
  (.سيان   ج تهي الن

ّ
فر إلى بلد آ ر خ  يومف قراره بالسّ    ا ات

ثور ع ى الهدوء العفي فر آملا ع ا ترابه ع ى السّ فحلمه شّ   ،ت به الوحدةحين ا تدّ 

  .والأمان

 
ّ
 دية في آرام تجاور بين قساوة الواقع والنّ نائيات الضّ والث

ّ
عر ة في سحر ظرة الش

ها ل نّ لم تعتمد ع ى ما يقال إبداعيا،  ى في القبح، فآرامخييل ال ي ير  ال مال حتّ التّ 

ل الأحلام ة التي يصاغ بها ما يقال إبداعيا. فالةاتبة تبعدنا م   لااعتمدت ع ى ال يفيّ 
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ظر إليه م   لال عدمات علة الحلم إلى خييل ع  الواقع بهدف جن اعاود النّ والتّ 

حديق فيها قبل جن تنتقل دوال لافتة تدفعنا إلى التّ  عبر ،عوالم ج ر  وجشخاص آ ر  

ية م  واية جكثر ج مّ وال في   ه الرّ ل لة كانت الدّ  ،منها إلى ما يقع وراء ا م  مدلولات

قيقة. و نا ت م  ل تفاصيله الدّ والبعد ع  الموضوع المدرك  ير وميلة لت مّ المدلول. 

فيدفعنا لمشا دته  ،ع ى الواقع م   لال جحلامه ر افة العمل ال ي جعل يومف يطلّ 

نا  رفا في صنع دلالاته م   لال الحدود الفاصلة بين يجعل ، الأمر ال يع ى نحو جدقّ 

  .الحركةو  ةون السّ و  ،الحياةو  والموت ،الحلمو الواقع 

 جنّ ضاد يلاح  ع لعلامات التّ والمت بّ 
ّ
ى حتّ جس ي م  بداية آرام ل المحور الرّ ها تمث

ة ببطل العمل وجقصد  نا المحور ال ي تتقا ع فيه جفقيا الأحداث الخاصّ  ،نهايتها

  ،يومف
ّ
فم   .لاثة التي قصد ا وعمل بهافضلا ع  الحيوات التي عا ها في البلدان الث

إلى ثنائية مثل  ،الغيا  مع صديق عمره في إيطالياو  الحضور  ،الفرحو  مثل الحصن  ثنائيات

 و  الإ لاص
ّ
والتي في حقيقة الأمر  ،التي التقى م   لالها بآرامالأ يرة ته الخيانة في محط

 
ّ
 ي  ينة والهدوء ال السّ ما هي إلا

ّ
ا  يلة صفحات العمل. وقد التقى بها في مبحث عنه ل

ظالم. ل لة تقدم  وهي عون لةلّ  ءمة البشر التي لا تنصف البري مح  جصعب مةان و و

تلة في دليل صارخ منها ع ى رفض  ،الةاتبة ع ى تحو ل علة المةان ببشره إلى تماثيل

هما  ير متاحين القوانين البشر ة. فيومف وجد م ينته وجمانه في نهاية البحث ل نّ 

  .لل ميع
ّ
ل تحوّ ) اردةا جاء ع ى لسان السّ فممّ  ،036فحة صّ ال في ى   ا في المشهدو تج 

  المةان بشخوصه إلى معبد وتماثيل
ّ
ي  بدءا م  المح مة والقاض ي ة والدّ حياديي المل

  ى ظلّ وحتّ 
ّ
   رة،الش

ّ
ة  ير كافية لإقرار براءة مظلوم جو لإدانة ظالم وحين حين تةون الأدل

  (.ماءلسّ يةون الح م ح ما  يابيا م  جحةام الأرض ح ما لا يشبه جحةام ا

اس عند مشا دتهم فا مة  لالات جحةام النّ لنا في ش يء م  الفلسفة ترمم  ثمّ 

  ،دا د المتعبّ بدءا م  الخبير إلى الصّ  ،يومف وآرام لتمثاليّ 
ّ
 ،فس يبيب النّ وصولا إلى الط

  .ةمنهم يح م م  زاو ته الخاصّ  وكيف كان كلّ 

  و المل   ال ي يهر  إليه ب ،الحلم  و الأمل و ظلّ 
ّ
ه يحصل ع ى طل آرام عل

 حيّ  صر ة يسمعها قا نو ،د "رجيتة في حلمي"صر ته تردّ  وتظلّ  ... الهدوء والأمان

  ... المح مة
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فا مة  لالات إلى  ضاد وصلت بنصّ فاعلات بين  رفي التّ التّ  نّ إبقي جن نقول 

 وبه ا التّ  ،ة سحره وتمايصهقمّ 
ّ
لالة ورة وجبرزت ال مال وجنتجت الدّ لت الصّ فاعل تشة

واية الحلم في رمم الحدث الأماس ي في الرّ و  قت المعنى. كما جمهمت ثنائية الواقعوعمّ 

 .هايةير قدما صو  النّ رد للسّ ودفعت بعملية السّ 
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قراءة في رواية الطنويلاند 

 ثيودور هيرتزلل

 

 

 

 

 

 

 كان الأحر  تسمية   ا ا
ّ
  طا جو مشروعا لا رواية.ل تا  مخط

 ،0020و لاند( رواية  يالية لثيودور  يرتصل. كتبها عام جرض قديمة جديدة )الطن

ين وكيف م بدو بعد ولة المستقبلية لليهود ع ى جرض فلسطللدّ  هو رح م   لالها رؤ ت

 عاما. 02مرور 

العوامل التي  امتعرض فيها ج مّ  "ميخائيل آمافع"مة لواية مقدّ رت الرّ تصدّ 

 هيونية. كما تناو ماعدت ع ى اش ة الحركة الصّ 
ّ
دي عب اليهو لت بشةل مريع علاقة الش

  عام 3222ب رض فلسطين قبل نحو 
ّ
  ،ت منهاو روجهم المؤق

ّ
تات إلى صمود م في الش

 وعدم زوالهم بر م الاضطهاد ال ي تعرّ 
ّ
رقية ع ى جيدي ضوا له ولا ميما في جوروبا الش

 
ّ
 مة جيضا السّ عرضت المقدّ  مامية.الحركة اللا

ّ
كاتب   ه اتية لثيودور  يرتصل يرة ال 

 وايا التي كان يضمر ا زعماء الصّ واية التي كشفت ع  النّ الرّ 
ّ
ان فلسطين هيونية تجاه مة

  العر .
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لة جقر  ما تةون إلى شخصية متخيّ  ،كتور فر در ة ليفنبرغواية حياة الدّ تسرد الرّ 

الةاتب. وفر در ة دكتور محام يعيش في فيينا حيث ينتابه الي س م  حياته بسبب 

و تصادف   ا مع  .اممه لفلر لثريّ  ةوهي ابن ،الحصول ع ى حبيبته جراستينافشله في 

اك شافه لإعلان ع   ر ق صديقه  يفم  ال ي لفته   ا الإعلان في إحد  ال رائد 

في  ال ي جاء ع ى  اولة المقهى حيث لم يستطع امت ناه الغرض منه. يقول الإعلان

 ... تعداد لتجربة حياته تجربة ج يرةف يائس ع ى اممثقّ  )مطلو   اّ   03فحة صّ ال

  يرجى مراجعة نو بدي(.

يلتقي فر در ة بعد ا بصاحب الإعلان و و  مسيني يدعى كينفص كورت جلمااي 

 
ّ
ج م  فتاة جمع ثروة  ائلة بعد جن قصد جمر ةا. تصوّ  ،ى ع  رتبته العس ر ةالأصل تخ 

 
ّ
خونه مع اب  جخ له يعيش في ها تف يعمل لديه و   شف فيما بعد ب نّ صغيرة ابنة لموظ

 يطلق مبيلها و قرّ  كنفه. ثمّ 
ّ
   رة الانتحار.ى ع  فر العصلة بعد جن يتخ 

 ل نّ  ،لا ع ى مطح الماءعاش عصلته ع ى مفينة متنقّ 
ّ
 ينس ى ه جراد رفيقا له لئلا

طق و جد م  يغمض عينيه عند الموت. يوافق فر در ة ع ى مرافقته و ترك فيينا النّ 

 ائلة يهودية تجسّ يؤم  ع مابعد
ّ
 د معاناة الش

ّ
تات بمبلغ ضخم م  عب اليهودي في الش

و نا يقترح كيفنز ع ى  ،بجص رة كر ت فينة إلى حيث مةان العصلة فتمرّ تنطلق السّ  المال.

اميين  م م  السّ  وجنّ  ،له بصلة ها لا تمتّ يرد فر در ة ب نّ  ،فر در ة ز ارة جرض فلسطين

  ها و   لليهود.ب نّ  اعو ادّ 

و نا يحدث تص يف  ،فينة إلى يافاجه السّ وبعد جن يقنع كينفص رفيقه فر در ة تتّ 

حيث يصفها بالإ مال  ،يبدج بوصف انطباع البطلين عنهاحين  ،الحقائق م  قبل الةاتب

 وصعوبة الصّ 
ّ
يصف  ثمّ  ،وائح ال ريهة الق رةة المليئة بالرّ عود في الميناء الحقير والأزق

 
ّ
مس نقعات وحقول القر  مال والهما لم يشا دا مو  الرّ ب نّ  ر ق الموصلة للقدسالط

 عاء حينما يقول البطل ب نّ دّ ضح ج داف الةاتب م  وراء علة الا  نا تتّ م  البدائية. 

علة م  ججل جن يقنع  .. كلّ . راعة بعد جلب الماء لأراضيهاة بالصّ اليهود م  ميقلبونها جنّ 

 فلسطين جرض بدائية يس نها  العالم ب نّ 
ّ
ن ع  الحضارة جميالا كثيرة. وبعد و فجناس متخل

 ني  شفا ،جن يشير عليهما  بيب يهودي م  جصل روس ي في القدس بص ارة المستو نات

  كالواحات في ومط محيط قاحل. هاب نّ 
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ة ج ر  إلى لتعود مرّ  ،0020فينة بعد علة إلى بلاد العصلة في العام تغادر السّ 

حيث المبااي الفخمة العالية  ،ش يء ل كلّ د تبدّ فلسطين بعد مرور عشر   عاما وق

 وجش ار النّ 
ّ
  ،ق عليها مصابيح تض يء ليلاخيل المعل

ّ
 ،جار ة والبنوكركات التّ والش

 
ّ
والمدينة  ،ا ية والملابس الغربيةرقية الصّ والأشخاص ال ي  يرتدون الملابس الش

  ،ي بعت بطابع جوروبّ 
ّ
 والش

ّ
لها الةاتب ئي. لقد تخيّ ي ال هرباطة والقطار ال وّ وارع المبل

ل كما تخيّ  .دولة م تملة بدوائر ا ووزاراتها كه حيثما يشاءال ي يقف  لفه  يرتصل و حرّ 

 )إنّ  027فحة صّ في ال الألفة بين اليهود والعر  ع   ر ق عائلة ر يد بة ال ي يقول 

 
ّ
ا ا؟ لقد ج نان ل تعتبره لصّ  ،ما جعطاك  يئاالإاسان ال ي لم ي    منة  يئا وإن

  هم؟فعلام لا نحبّ  ،هم يعيشون معنا ك  وةر؟ إنّ فعلام نت مّ  ،اليهود

كتور فر در ة بالأ وة دة بالدّ  ؤلاء اليهود ال ي  اعتتهم شخصية  يرتصل المتجسّ 

    ارتةا  الم ازر بحقّ ععوا  م جنفسهم ال ي  لم يتورّ 
ّ
عب الفلسطيني صاحب الش

هم لعالم فقط بهدف إثبات نظر ة جنّ ك   وتص يف للحقائق رفع جمام ا ف يّ  ،الأرض

 ؟ وملام جصحا  حقّ 

 ظر في   ه الرّ وما يلفت النّ 
ّ
ث عنه و و ط(  و المشروع ال ي تحدّ واية )المخط

وهي ف رة لمهندس  ،ط والبحر الميتمشروع القناة م  البحر الأبيض المتومّ 

عل مشروع و و بالف ،امع عشرمها لثيودور  يرتصل في جوا ر القرن التّ مويسري قدّ 

  ه لم ينجح.ل نّ  0067بدجت دولة ال يان بدرامته عام 

له جو بالأحر  ما وضعه تتمحور حول ما تخيّ ارد و ناك حقائق  طيرة عكر ا السّ 

 في هيونية مثل عكره لوجود مختبرات لتصنيع ال راثيمة لصعماء الصّ كخطط مستقبليّ 

ي فماعا تطبخ يا ميدي ستة كما جفهم ج به بمطبخ كيماو مؤمّ  )إنّ  003فحة صّ ال

محيص به ه للقارئ  نا م  التّ  ...( ولا بدّ  ئوي درن الرّ البروفيسور؟ وباء كوليرا دفتيريا التّ 

 نالة ما يطبخ و بخ بالفعل  قت الآن في القرن الواحد والعشر   ب نّ العبارة التي تحقّ 

ائق التي لا وال ثير م  الحق. ا قضت ع ى عدد كبير م  البشر ..م  فيرومات وب تيري

  واية صراحة للعالم.الرّ  عكر ا في طور تمّ يسعنا جن ندرجها في   ه السّ 

ى واية م   لال ما جدرجه الةاتب تحت مسمّ هاية يظهر  طر   ه الرّ ل   في النّ 

 جمّ ة لليهود )وهي بمثابة وصيّ  ،000فحة صّ ال في  اتمة
ّ
ما  كلّ  دوا العصم فإنّ ا إعا لم تو 
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 قصصته علي م  نا إن 
ّ
ة   ه كانت وصيّ  جنّ  لا بدّ  .جمطورة(  جمطورة وميظلّ  و إلا

د اليهود في جرض فلسطين وإقامة هيونية م  ججل جن يتوحّ وحي للصّ م   يرتصل الأ  الرّ 

 . دولتهم التي كانوا يحلمون بها

 و  ا ما حصل فعلا ...
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قراءة على رواية أرض الميعاد 

 يوري كوليسنيكوفللكاتب 

 

 

 

 

 

  ... ار خيةبل م  قيمتها التّ  ،واية لا م  قيمتها الأدبيةية   ه الرّ ت تي ج مّ 

ة اليهودي حاييم فولديتير ال ي  اجر قبل قيام "إمرائيل" م  ت ناول قصّ 

ت إلى ه رة والتي كانت م  ضم  الأمبا  التي جدّ  ،روميا إثر ان شار الحركة الفا ية

  ،جعداد كبيرة م  اليهود إلى جرض الميعاد
ّ
هيونية آملين بالحصول عاية الصّ ر   بالدّ مت ث

 
ّ
  .لامبن والعسل والسّ ع ى الل

 
ّ
فينة التي مافر عليها ع ى م السّ وقد رافقت فولديتير جحداث كثيرة م  تحط

إلى الفتاة التي قامت  ،يفوس بان عليه وإصابته بمرض التّ إلى عثور الرّ  ، وا ئ قبرص

  اء ب ماء م ع ى رعايته وكانت يونانية صمّ 
ّ
واج عليها بعد جن إلى عرضه الصّ  ،ته ير مل

ليرتطم  ناك بالواقع الحقيقي حين  ،فر إلى جرض الميعاد في وج رم بها. وج يرا السّ 

 
ّ
 ي  شف ب ن

ّ
رتها جرض الميعاد التي صوّ  ئا  و و الغر ب بينهم،ه بين قطيع م  ال 

ها ده اك شف ب نّ يتهدّ به  طر الاعتقال الفاش ي ال ي كان والتي متجنّ  ،ةهيونية كجنّ الصّ 

  ،و م
ّ
  .ه وكثيرون ضحايا  داع  طيروجن

عين فيما يعرف بالاكشارا نيابة ع  شخص اممه كان فولديتير م  المتطوّ 

امية حيث كان افع المشاعر الو نية السّ ولم ي   الدّ  ،ملمونصون بدافع العوز والحاجة
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 ال معيات الصّ  مبعوثو
ّ
عين م  جبناء الأمر لمتطوّ طون دعايتهم ع ى  ؤلاء اهيونية يسل

 .امي  و جن يشارك في إقامة   ا الو  الواجب الو ني السّ  الفقيرة فيوحون إليهم ب نّ 

زراعي في مصارع كبيرة ب داء جميع الأعمال  وقد كانت  بيعة العمل عبارة ع  تدر ب عم يّ 

 باته ل بم  ي مل تدر ندوق اليهودي ال ي يعرف بالفوج يت فّ وكان الصّ  .راعيةالصّ 

 التّ  له حقّ   يرة التي تخوّ بالحصول ع ى  هادة مفر والتّ 
ّ
  في فلسطين. ولم ي   و 

  .فولديتير قد التقى بسلمونصون جبدا

 
ّ
 ،صدير في فلسطينلع فولديتير م   لال عمله في م تب الامتيراد والتّ يط

ش يء  كلّ  و   شف جنّ  ،ةع ى ال ثير م  القضايا والأحداث المهمّ  ،والعائد إلى ملمونصون

  . نا قام ع ى مبدج مي يافل ي

 
ّ
ط مع ملمونصون ومندوبي الوكالة اليهودية المتآمر   مع ه متورّ ي  شف ب ن

  .از ة وعصابة  تيرن النّ 
ّ
ة ظا ر ا ع  فاق المضمر للعصابة المنشقّ و  شف الات

وهي الم موعة الأكثر  ،والتي عرفت بامم إرجون تسفاي ليومي ،عصابة الهاجاناه

 عدوا
ّ
 ،حيفا و افا ئيالإر ا  وتهر ب الأملحة عبر ميناخر ب و ت جعمال التّ نية والتي تبن

 
ّ
يص ل كما  .از ة  ه الأملحة مصدر ا جلمانيا النّ  ف ب نّ والمفاج ة التي ي شف عنها المؤل

  .ول الفا س ية ودعمها لليهود لإقامة دولتهمهيونية بالدّ تار ع  العلاقات الصّ السّ 

 و وت شف لنا الرّ 
ّ
ت بين خمة التي تمّ فاقية عات الأ مية العالمية الضّ اية ع  الات

 و نا يلمّ  ،از ةونية والنّ يهالصّ 
ّ
 حينما زار إيخمان م  الرّ  0077فاقية ح إلى ات

ّ
الث ايخ الث

 فلسطين لإ
ّ
 .از ةهيونية والنّ فاقية التي كانت المصالح فيها مشتركة بين الصّ تمام   ه الات

هاينة ا الصّ جمّ  ،اشاء  ابور  امس بمساعدة رجال المفتيإ م  حيث تستفيد جلمانيا

ثون فيه مع الإنجليز بلغة المدفع قون لتقر ب اليوم ال ي ميتحدّ فقد كانوا يتحرّ 

وعلة من  جن بدجت بر طانيا تضع قيودا ع ى اله رة ال ماعية لليهود م   ، اشوالرّ 

  ...  لال ال تب البيضاء

 
ّ
از ة البدء بإعداد اله رة ال ماعية لليهود رت النّ رّ فاقية جن قوكان م  نتائج الات

تلة اله رة ال ماعية التي قال عنها ب   ور ون . ايخ وإرمال الأملحة إلى فلسطينم  الرّ 

ونجد في   ه الوثيقة ال ثير م   ... ولة متقوملولا اله رة ال ماعية ما كانت   ه الدّ 

  .هيونية والتي يطول  رحهاوالصّ ة في تار خ فلسطين الأحداث والإمقا ات المهمّ 

 ... ةبشدّ ة جنصح بها رواية مهمّ 



ــــــــ إلى المعنى ــــــــورعبـ  

103 

 

 

رواية  ،العبور على طائرة من ورق

 بوليفونية للكاتبة زينب السعود

 

    

 

 

 

واية تجاوزت رواية العبور ع ى  ائرة م  ورق للةاتبة ز نب السعود الرّ 

ونية عات الأصوات وايات البوليفإلى الرّ  وت الواحد لتنضمّ قليدية عات الصّ التّ 

يقوم في روايته "ال ر مة والعقا ". اعها ل صنّ والتي كان دويستوفيسةي جوّ  ،دةالمتعدّ 

 وايات ع ى تعدّ وع م  الرّ   ا النّ 
ّ
ر  يجة تحرّ والنّ  ،خصيات والمواقفد الأصوات والش

اوي المطلق، ما يمنح شخوص العمل التي تتصارع العناصر الم كورة م  ملطة الرّ 

ى لو كانت راتها حتّ عبير ع  مواقفها ورؤا ا وتصوّ ها ف ر ا، الامتقلالية في التّ فيما بين

 .مخالفة لرجي الةاتب

 دية في الأ روحة الف ر ة. بمعنى جنّ عدّ التّ  مات الخطا  البوليفواي،وم  مقوّ 

م ف رتها شخصية تقدّ  فةلّ  ،دا في الأ روحات الف ر ة  تعدّ واية البوليفونية تتضمّ الرّ 

  الف رة ج مّ  ما يعني جنّ  ،ج روحتهاوتعرض 
ّ
د مصير ها هي التي تحدّ خصية لأنّ م  الش

 
ّ
 .خصيةالش

 ابعة عشرة م  عمري عندما عرفت للمرّ كنت في الرّ )
ّ
 (ني لست جناة الأولى جن

 .030فحة صّ ال
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  ،عبارة وردت ع ى لسان جمجاد
ّ
ى في نظر واية حتّ خصية المثيرة لل دل في الرّ الش

.   ا الوضع ال ي فالمظهر جنثى والحقيقة عكر ،تين تين جنسيّ ن  وّ قة بينفسها الممصّ 

ياع في مجتمع لا يرحم يجعلها تقدم ع ى ف رة العلاج جثناء يجعل جمجاد تعااي الضّ 

وتقطع علاجها وتعيد ا إلى عمان  لت تي الحر  ،درامتها في إحد  ال امعات في جوكرانيا

يرة ورفضها لقرار جمجاد علاج نفسها وإجراء تها جمت مل ضياعها بسبب جفةار عمّ جي  تس

صل  تها ال نسية. في الوقت ال ي يجب جن تتّ العملية التي م ساعد ا في تحديد  وّ 

ق ع ى رة ع  علة بالةلمة لتصبح حقيقة تطبّ معبّ  ،رة جمجاد بوعي آ ر يشاركها وعيهاف 

 ي تي رفض العمّ  ،جرض الواقع
ّ
واية نهاية صفحات الرّ  ها فيتا،  ير جنّ ة ليميت الف رة مؤق

ال ي امتلة ف رة إبعاد جمجاد حفاظا ع ى نفسية كتور عبد السلام ى بدعم م  الدّ ظتح

  073فحة صّ الففي  ابنته  تاف.
ّ
كتور عبد السلام ى ف رة الإبعاد ع ى لسان الدّ تتج 

ابنة ج ية في حياة ابنتي م   ل وجود)ما ال ي يجبراي جنا جن جتحمّ  عندما يخبر جميرة

جمجاد عامر التي كانت  ديد؟ تعرفين ماعا يم   جن يحصل لابنتي  تاف إعا عرفت جنّ ج

 ، ...(عيوما صديقة مقربة ل
ّ
ظر ع  صلت بف رة جمجاد بصرف النّ و نا تةون ف رته ات

  ،كتور ج داف الدّ 
ّ
ع ى  063فحة صّ في الى   ا ما كانت ن يجته انتصار جمجاد. و تج 

ع ى قبول لدرامة الماجستير في جامعة  ازي )جمجاد حصلت  لسان إلياس لهتاف

 (.عنتا  في تركيا

 يعتبر تعدّ كما 
ّ
مات الخطا  د الأصوات م  مقوّ خصيات جو تعدّ د الش

 
ّ
خصيات والأصوات البوليفواي. وقد احتوت رواية السعود ع ى مجموعة م  الش

نما ا م  الوعي واحدة منها ج الي امتل ت كلّ وبالتّ  ،تصارعت فيما بينها ف ر ا وجيديولوجيا

دت جنماط الوعي في عي لتحقيق مراد ا. وقد تعدّ ة والسّ م   لال الإدلاء بآرائها الخاصّ 

 كتور عبد السّ مثلا الدّ  ،لبي والمم  فهناك الوعي الإيجابي والسّ  ،وايةالرّ 
ّ
ه لام مع جن

  ،ف وجمتاع جامعةإاسان مثقّ 
ّ
ه ف بسلبية تجا وفه ع ى ابنته  تاف جعله يتصرّ   جنّ إلا

 
ّ
 ة الأولى ع  جامعتها وتخصّ في المرّ  )ا(ف بعده ،كرجمجاد ال 

ّ
ب إلى جامعة صها في الط

ضح   ا فس ي لأمجاد. و تّ م الوضع النّ ما زاد م  ت زّ  ج ر  لدرامة الهندمة الاقتصادية،

)إعا كنت ترااي جنثى، فلماعا جبعدتني  007فحة صّ ال في كتور إلياسع ى لسان جمجاد للدّ 

لام و نا يةون قد تشارك كتور عبد السّ   ملبية الدّ وكان إلياس ينفّ  ،ع  جامعتي؟(

 .لبي معهالوعي السّ 
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كتور ع ى الوقوف مع مشةلة جمجاد بدلا م  جن يعمل الدّ  077فحة صّ الوفي 

كان وعيه ملبيا عندما ج   يشرح لأميرة وضع ابنة ج يها مع الم تمع.  ،جمام الم تمع

  ،لام جيضا مع شخصية ز ادكتور عبد السّ مه الدّ لبي ال ي تقامو  ا الوعي السّ 
ّ
الب الط

 
ّ
 الفا ل ال ي جصبح موظ

ّ
  إلى جدّ  ،اجحين في الم تمعاتم بالنّ فا بيده الأ تام التي تتح 

 
ّ
وزاد ا كر ا للمجتمع وحقدا  ،اجحة درامياخصيات جمثال جمجاد النّ تفاقم مشاكل الش

  عليه. علة جنّ 
ّ
كتور ال ي راجعته اد ع   ر ق الدّ لعا ع ى مشةلة جمجز ادا كان مط

 جمجاد للتّ 
ّ
في كتور ها في الحقيقة عكر( ع ى لسان الدّ جنثى في المظهر ول نّ د م  جنسها ) ك

  و نا تقول جمجاد .023فحة صّ ال
ّ
حظة لا جاسا ا، نظرة الهصء )بحلقة ز اد في تلة الل

المةان م  فيقة التي جعلت  فته ت  ب ناحية جعنه اليمنى  عنتني في علة الصّ 

 (.القلب

 
ّ
لام مستقبل ابنته  تاف كتور عبد السّ لبي عندما رمم الدّ ى الوعي السّ كما تج 

 قرّ و 
ّ
 .ب وهي  ير را بةر عنها جن تد ل كلية الط

لا يسعنا عكر ا جميعا. وبالمقابل ت شخصيات ج ر  تمتلة وعيا ملبيا وردو 

وع آ ر ظهر في شخصية جمجاد نا جكثر  و نل   ما يهمّ  ، ناك م  امتلة الوعي الإيجابي

ة ع ى تغيير راته المستقبلية الإيجابية المبنيّ و و الوعي المم   م  حيث تصوّ  ،و تاف

صها تنتصر  تاف بتغيير تخصّ  060فحة صّ الفي إع  .الواقع وام بداله بواقع جفضل

م لا كتور عبد السّ فع ى لسان الدّ  ،ص ال ي تر  نفسها بهخصّ والانتقال إلى درامة التّ 

  درامة الأد  ليست مهلة(. ،اجتهدي) لابنته

د عدّ التّ  نجد مات الأ ر  التي ز رت بها العبور ع ى  ائرة م  ورقوم  المقوّ 

 
ّ
د كي تثبت عدّ وع تقوم ع ى   ا التّ رواية م  مثل   ا النّ  غوي والأملوبي. ف يّ الل

  ،تهاحوار ّ 
ّ
  ،الف ر ةمنظوراتها الأيديولوجية و خصيات لوعلة م   لال  رح الش

ّ
غة فالل

واحد  فلةلّ  ،  ليس واحداواية. والخطا  ال ي يصدر ع  المتلفّ هي جماس قيام الرّ 

الأملبة مثل  د الأملوبي التي حضرت في   ا العمل،عدّ ة. وم  جنواع التّ لغته الخاصّ 

فحة صّ ال في ترانص ت(ع ى مبيل المثال كلمة ) ،إد ال كلمات ججنبية ع ى بعض ال مل

مطار جنصل فيه من  جن جلفت  ان إلياس )  ه العادة رافقتني دائما في كلّ ع ى لس 006

 السّ 
ّ
 فر والن

ّ
 (." المختلفةرانص تزول في محطات "الت
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وقد  .)الباروديا( ا رةد الأملوبي مثل المحاكاة السّ عدّ كما وردت جنواع ج ر  للتّ 

 
ّ
 كتور إلياسز اد للدّ ن كر منها ما جاء ع ى لسان  ،ة مواقفوع في عدّ ى مثل   ا النّ تج 

كتور العظيم م  مرتادي العيادات ) ل يعقل جن تةون ابنة الدّ  27فحة صّ ال في

 (.فسية؟النّ 

 
ّ
حينما اقتبست  020فحة صّ ال في جاء ال يمثل  ،ناصى التّ وفي جماك  ج ر  تج 

  ججرته ع ى لسان إلياس يالةاتبة بيتا م  قصيدة للمتنبّ 
ّ
 ... ق الآثار ع  جصحابها)تتحل

 (.حينا و دركها الفناء وت بع

 
ّ
 كما امتطعنا التقاط نوع آ ر و و الل

ّ
ي لرواية للمتلقّ  عر ة. حيث لا بدّ غة الش

  السعود جن يلاح  جنّ 
ّ
 ها إلى  بقة مثقّ شخصيات العمل تنتمي جل

ّ
ل لة  ،مةفة ومتعل

 
ّ
)الوحيد  002فحة صّ في الضح   ا ع ى لسان  تاف و تّ  .غةنجد بعض الحضور له ه الل

 ل ي لامس ما في قلبي م  صدوع و صّ ا
ّ
وامب في دا  ي م  جديد كما ر الرّ اي تماما لتتع 

  .ناتها وجص ئاتها(اليد زجاجة دواء لتمتزج مةوّ  ترجّ 
ّ
بيعي جن نجد مثل   ه وم  الط

 
ّ
 .يه جحيانازميل الحر  كما كانت تسمّ  ،لياسإكتور  تاف جحبت الدّ  علة لأنّ  ،اعر ةالش

 ا في بناء العمل الرّ عتبر عنصرا مهمّ ا لغة الحوار فتجمّ 
ّ
ه ي شف وائي م  حيث جن

 
ّ
 وائية ويساعد المتلقّ خصية الرّ الش

ّ
  ا العنصر يساعد ع ى  بمعنى جنّ  ،لهاي ع ى تمث

 
ّ
 .خصيةمعرفة المواصفات التي تحملها الش

الحوارات الخارجية والحوارات  نجد وم  الحوارات التي حضرت ب ثافة

ه فهو نوع آ ر و و نعكر مثال ع وع ال ي جودّ ا النّ خفى ع ى جحد. جمّ و  ه لا ت ،ا ليةالدّ 

  ،مت في الحوارالصّ 
ّ
 كتور إلياسع ى لسان الدّ  60فحة صّ في الوع ى مثل   ا النّ وقد تج 

 كتور عبد السّ )وقفت وجها لوجه جمام الدّ 
ّ
ظهرت في  جاه  رفتها،لام ال ي كان ينظر بات

ر مثل   ا الحوار في  ير وقد ت رّ  .لمة واحدة(عينيه نظرة إع ا  دون جن ينطق بة

 .ق لها جميعاطرّ واية لا يسعنا التّ مةان في الرّ 

 .كما حضرت لغة ال سد ب ثافة في رواية السعود

 لدينا واية البوليفونيةمات الأ ر  التي حضرت لت مل مسار الرّ وم  المقوّ 

 مان والن   ا الفضاء م  الصّ الفضاء ال رونو ي. حيث يتةوّ 
ّ
لان معا فضاء مةان ويش 

عة مان والمةان في رواية العبور ع ى  ائرة م  ورق متنوّ واحدا. وقد جاءت وحدة الصّ 
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ن امنن الصّ اع  اعليل و   ا، وتوزّ  عت الأزمنة م  ليل إلى نهار ثمّ تنوّ ف ،وم سلسلة

 ن ارتبطا بالمةان  اصّ ا لال
ّ
رفة   ،ومل ب ثافة في  رفة النّ ة المةان المغلق والمتمث

ة يخت ي بها كون   ه الأماك  تعتبر جماك   اصّ  ،و يره م  الأماك  المغلقة ،الم تب

 
ّ
ونورد . الآ ر   وامترجاع ال روح والآلاماحة والأمان والبعد ع  خص وتشعره بالرّ الش

)ججلت  ع ى لسان  تاف بعد عودتها م  جوديسا 02فحة صّ في المثالا ع ى علة ما جاء 

با   رفتي  ،يرةغوم تبتي الصّ   صانة ملابس ي، ،فاصيل المحيطة بيتّ نت في العيني وتمعّ 

  ... عقار  ماعة الحائط الموصد ب مان،
ّ
يا لها م   ،رت جحداث الأيام الماضيةت ك

 (.ي نجوت؟جحداث! جيعقل جننّ 

 هافإنّ  ،رواية ز نب السعود بالإضافة إلى كونها رواية بوليفونية نّ إبقي القول 

 باتمع في وعيها  ارجة م  رحم الم 
ّ
ل ا تلاف سيج الاجتماعي القائم ال ي لا يتقبّ لن

 الآ ر. وز نب السعود  رحت مشةلة في   ا ال صء ربّ 
ّ
ها في جصء قادم ما ميةون  رح حل

 .هاية مفتوحةكونها تركت النّ 
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ياته في رواية الآن في أشكاله وتجلّ  ،غترابالا

 للكاتب حسام الرشيد العراء

 

 

 

 

 

 لم ي   منّ "
ّ
قتها إربا، حينها  عرت بسعادة عظيمة وجنا جر  جوراقها  جن مصّ ي إلا

 ."تتطاير في الهواء

ق فرزت  سارة فلسطين بالةامل واحتلال جمر ةي جفرز تمصّ جما بين ن سة عربية 

 ع ى تمص ق روايته عدّ  الآن في العراء يقدم نصر بطل رواية، العراق
ّ
ه بين ة مرات. وك ن

لان الواقع عبير ع    ة كتابة جمام عدم قدرتها ع ى التّ ترضيه جيّ    ي  الحدثين لم تعد

 آل إليهاوملامحه التي 
ّ
ر ع  "كيف جعبّ : برا يمإه به ا يعيد  رح مؤال لصنع الله . وك ن

 ؟".الواقع، كيف جكتب

 ،رت حلم الوحدة العربيةدمّ  ماة في عافيتها بعد سة قد جصابت الأمّ النّ  جنّ  لا بدّ 

 بب فةانت السّ 
ّ
 في مقو ها في جتون الي س وال 

ّ
ا زاد الوضع موءا ما ي والا ترا . وممّ شظ

برز آثاره جفةان م   ة وتشرعمها،ق الأمّ حدث م  احتلال جمر ةي للعراق فصاد ب لة تمصّ 

 في الم ال الأيديولوجي والسّ 
ّ
  قافي في معناه العام. ولا بدّ ياس ي والث

ّ
ق في شخوص للمدق

ياس ي دة منها السّ به م  ا ترا  لأمبا  متعدّ  لمس ما تمرّ جن ي الآن في العراءرواية 

 والاجتماعي والنّ 
ّ
 نجم عنها خص و فس ي. والا ترا  حالة نفسية  عور ة تصاحب الش

كثر م  لها ج فإنّ  ،للا ترا  جمبا  كما جنّ و راع مع البيئة. خط والصّ  عور بالقلق والسّ 
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  منه ،جيضا ل ة
ّ
قلم مع بيئته وإحسامه بالعصلة  خص ع  التّ الاجتماعي و و ع ص الش

جعيش ) 02فحة صّ في الا جاء ع ى لسان البطل نصر ضح   ا ممّ و تّ  ،دا ل   ا الومط

  وج فقت، واجبت الصّ جرّ  في  ربة مع م  حولي،
ّ
ة جربة مرّ ر   ه التّ  جكرّ وج  ت عهدا جلا

فس ي نّ فقد حاولت جن جتصالح مع نفس ي والعالم م  حولي فلم جمتطع. و بيبي ال ج ر .

 (.لم يستطع جيضا

 كما 
ّ
 جاء الش

ّ
فعندما  ،ياس يااي م  ج ةال الا ترا  و و الا ترا  السّ ةل الث

 
ّ
 كيد ميعيش يامية والعصلة تجاه دولته بالتّ خص بالع ص ع  المشاركة السّ يشعر الش

ا في موقف نجيب عند  روجه م  ضح   ا جليّ و تّ  .حالة م  الغربة بسبب   ا القيد

ولا ميما بعد  ،ر جن يمارس نضاله الحصبيقرّ ) ع ى لسان نصر 070فحة صّ في ال   السّ 

ى جصيب بالخيبة لاحقا عند إبرام معا دة نيس في ظروف  امضة حتّ جفيق موت الرّ 

فه رة نجيب جاءت بسبب عدم قدرته ع ى  (.فهاجر إلى كندا ،لام في وادي عربةالسّ 

 
ّ
 .يامية في بلدهؤون السّ المشاركة في الش

 ما ابين
ّ
 لش

ّ
 ف ،فس ي و الا ترا  النّ و الث ةل الث

ّ
خص يحصل عندما يشعر الش

  .بانفصاله ع  واقعه وااعتاقه إلى عالم م  وضع نفسه
ّ
 و تج 

ّ
ةل ع ى ى مثل   ا الش

ك نحوي تو ة جن ها تتحرّ نّ  ر  جدران الغرفة كجكنت ) 030فحة صّ ال في لسان نصر

 تطبق ع يّ 
ّ
ت حينئ  لو ينبت لي جناحان ف ر  يها تتراجع للوراء تمنّ . ج مض عيني لعل

 
ّ
 (.قا تحت جكثر م  مماءنفس ي محل

 جمّ 
ّ
  الآن في العراءيات الا ترا  في رواية ا تجل

ّ
 :لت فيفتمث

  ،الأماك  المغلقة لا:أوّ 
ّ
خص ع  العالم الخارجي حيث تعصل   ه الأماك  الش

 
ّ
ورد في رواية  قدها بعيدا ع  صخب الحياة. و إليل له المل   والحماية التي ي وي فيمث

 رار  رفة نصر. لعدد م  الأماك  المغلقة كان جبرز ا م  حيث التّ  حسام الر يد عكر

 
ّ
 والغرف عادة توف

ّ
ها حين تصبح مةانا للحصن ل نّ  ،اتير لصاحبها جصءا م  الأمان ال 

ن     ،وايةوالوجع تصبح مصدرا للا ترا . كما حصل مع نصر في جكثر م  فقرة في الرّ 

في المساء عدت إلى البيت جلست  و لا ) 30فحة صّ ال في اء ع ى لسان نصركمثال ما ج

 
ّ
 في  رفتي م  حولي الل

ّ
  يل ج طبوط جمود يلتف

ّ
م   لال   ا  (.هاحول حواس ي كل

 
ّ
  رفة نصر انقلبت مصدرا للخوف والتّ  نّ إعور استطيع جن نقول الش

ّ
  ا  ،ر والا ترا وت

 . و الا ترا  المةااي
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في فيق جنيس منها ما جاء ع  الرّ  ،وايةجكثر م  موضع في الرّ     فيكما ورد السّ 

وقد ورد   ا المةان في  (.  ل ليلة له في السّ في جوّ ) ع ى لسان نصر 002فحة صّ ال

ما ليحمل للقارئ دلالة ع ى المعاناة وقساوة الحياة التي فرضت ع ى  ر حة واية ربّ الرّ 

حيث جفرزت القومية والإملامية  ، سةفين في تلة الفترة التي جفرزتها النّ المثقّ 

 
ّ
علة  ونورد منها مثالا، ،وايةحة في الرّ و تفر ا. وم   نا ت تي الأماك  الميوعية و يوالش

 
ّ
فريغ الأماك  المفتوحة هي جماك  للتّ  وحيث جنّ  ،ر حةالمقهى ال ي تجتمع به   ه الش

 
ّ
  ،فسرو ح ع  النّ والت

ّ
 إلا

ّ
طالها وتدفع بهم نحو نها في رواية الر يد تضيق ع ى جب ج

 
ّ
 .عور بالا ترا الش

مااي للا ترا  الصّ  ع لرواية الر يد ميجد جنّ والمت بّ  .ماايالا ترا  الصّ  ثانيا:

 
ّ
 م  في مفهومه العام معنى مجرّ يات كثيرة. والصّ تجل

ّ
ما له علاقة  سع ليشمل كلّ د ي 

  ،بالحياة
ّ
 ر والمستقبل. فهو ال ي يربط الماض ي بالحاض ،ق بالةون والوجودجي يتعل

 ،ا لظا رة الامترجاع والام باقلت رواية الآن في العراء حضورا قو ّ وقد سّ  

 
ّ
 و  ه الظ

ّ
  .رد ترتيب الأحداث إعا  الف زم  السّ ا رة لا تحدث إلا

ّ
ى ظا رة فمثلا تتج 

في ن كر منها ما ورد . وايةة فقرات م  الرّ في عدّ  ،وهي العودة إلى الماض ي ،الامترجاع

نوي حت ال تا  السّ ما جن تصفّ ) ع ى لسان نصر ع  حبيبته مماء 32فحة صّ ال

ارتعش قلبي وجنا جبحلق فيها  ،ى با تتني صورتهاالعام البعيد حتّ  جي ال امعة في علة لخرّ 

فالعودة إلى الماض ي وامترجاع عكر   (.يران في  شيميكالم نون ومرعان ما ا تعلت النّ 

  ،ا  يالاحتراق الدّ حبيبته مماء ج عرته بالمرارة لدرجة 
ّ
ع   عاته ينمّ  عور بحدّ و  ا الش

  ا ترا  البطل.
ّ
ت ظا رة الامترجاع عندما نظر والد نصر نحو صورة رفاقه كما تجل

 ع ى لسان نصر ع  والده 72فحة صّ ال في ومنها ما جاء ،76ال ي  ام شهدوا في حر  

 مسة آ ر عكر ات حر التفت إليه محاولا مبر ج واره كان ينظر إلى صورة رفاقه الخ)

مت ا يشغله لم يجب كان يصهره الصّ ثت جبي عمّ حدّ  ،حص ران المر رة التي جكلت ماقيه

  (.لحظتها
ّ
 م    ه الفقرة الا ترا  الصّ  اس شف

ّ
 مني ال ي تمث

ّ
 .كر  ل في امترجاع   ه ال 

 ا ظا رة الام باق الصّ جمّ 
ّ
ا نة، حظة الرّ مني و و القفص نحو المستقبل وتجاوز الل

 فق
ّ
  ،وايةت في جكثر م  فقرة في الرّ د تجل

ّ
 إلا

ّ
ني للا تصار م عكر ما جاء ع ى لسان  جن

ج  تصوّ ثق   ا الحلم عات نهار بهيج ما تحقّ جنا جحلم وربّ ) 003فحة صّ في البه ت لنصر 

به ت يهر  م  ا ترابه إلى  (،اء نتقاثم ر يف الخبزاء والضرّ ميادة واعيث معا في الثرّ 
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ر ان والتي ل حدوثها بسبب فقده حبيبته ميادة المصابة بالسّ تخيّ جحداث مستقبلية ي

 
ّ
  ا ل   كلّ  عادة مع علمه ب نّ م نينة والسّ تحتضر.   ا الام باق يمنحه بعضا م  الط

   ناك ا ترا  زمنيّ  ضح لنا جنّ وم   نا يتّ  .يحدث
ّ
 .قي حدوث ش يء ل  يتحقّ ل بتمنّ يتمث

  و و انطواء ،الا ترا  الاجتماعي ثالثا:
ّ
ات ع ى نفسها و روجها ع  الم تمع ال 

 
ّ
  ،قافيةومعاييره الث

ّ
ومنها ما جاء ع ى لسان نصر عندما  .ي ع  الم تمعجي الانفصال ال  

 ) 00فحة صّ ال في وائي لص ارتهدعاه جاره الرّ 
ّ
 تواصل معه جو مع مواه،جني لا جر د جن إن

 (.ة بيني وبين ما حولي ناك  وّ  جعترف جنّ 

 ، فس ي  النّ الا ترارابعا: 
ّ
عف خص فيشعر بالي س والضّ وهي حالة تصيب الش

 
ّ
 وفقدان الث

ّ
في   لنا   ا ع ى لسان نصر و  بدّ  .ات والقطيعة مع الم تمعقة بال 

  ،ماءنظرت إلى السّ ) 002فحة صّ ال
ّ
ر بالغيوم بدت لي كمارد عملاق ينام قر ر العين يتدث

 (.جلف عاميحبسني في قمقمه  لحظة ثمّ  ع ى جسده ميصحو في جيّ 

 ةسا له لما ينتابه م  حرقق  عور الا ترا  عندما يجعل م  ال تابة متنفّ و تعمّ 

  .لى الحبيبةوحنين إ
ّ
الةلمات هي م  ) ع ى لسان نصر 027فحة صّ في الى   ا و تج 

م  واقعه إلى  البطل فقد الإحساس ب اته وفرّ  نّ إو نا استطيع القول  (.يجعلني جبترد

يف م  معاناته. وتواصل مشاعر الحصن والأس ى لتنع س ع ى خفعالم ال تابة للتّ 

و  ا ينتج شخصية  ،فس يشخصية نصر التي تقع بين براث  الإحباط والاضطرا  النّ 

ها تجد فيه مس سلمة للخوف ومنفصلة ع  عاتها ت بى الواقع لتةون س ينة الماض ي لأنّ 

 .الحاضر تعبير ع  الألم والحصن  لأنّ  ،فسيةراحتها النّ 

 خ  النّ تتّ  وقد
ّ
الواقع جصبح  ر با عنها  لأنّ  ،بيعة مل   ومهربا لهافس م  الط

  ،منفصلا ع  عاتها
ّ
ائعة القلقة والمشبعة بيعة عالما ينجو بنفسه الضّ ف صبحت الط

  بالا ترا .
ّ
 وقد ات

ّ
 .واية كمل   لبطلها نصربيعة في مواقف كثيرة م  الرّ خ  الةاتب الط
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وثيق ا بين التتاريخية م ،ائلرواية الصّ 

 للكاتب محمد سرسك والخيال

 

   

 

 

 

 

وف ع ى مفح ام تفاج  ال ميع بوافد جديد، جقام له  يمة م  الصّ في جحد الأيّ "

 
ّ
 و ضّ  ،لم تحملهم ظنونهم بعيدا ...  رةال بل قر با م  الش

ّ
تواجده قر با  رف ع وا الط

ديد به ا القادم ف جتصرّ  هم جصبحوا في ح ر إزاء جيّ ل نّ  ،م  ش رتهم ومقامهم

 .0فحة صّ ال "الغامض

ائل بمثابة المحور ال ي متدور حوله جحداث كان   ا المشهد م  رواية الصّ 

 .العمل

ة من  بدايات ع جحداث تار خية مهمّ ائل هي مرافعة تار خية تقوم ع ى ت بّ الصّ 

بين   ي  بدايات الانتدا  البريطااي وما  إلى  ايةالام يطان ع ى جرض فلسطين 

اعتمد مرمة في توثيقها ع ى العديد م  المراجع كما  ،لحدثين م  مفاصل دقيقةا

ة تار خية ائل ع ى جماس مادّ ج براي وكما يخبر بها العمل. وم   نا فقد نهض الصّ 

 .خيي يوائي القائم ع ى البعد التّ مها وفقا للخطا  الرّ اعتمد ا الةاتب وقدّ 
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ّ
ار خ صارما ة وقد تجعل التّ وموضوعيّ ار خ منه ية ب التّ تُ ك بيعي جنّ وم  الط

وائي فسية والمح  الإاسانية، فيترك الفرا ات التي ي تي الرّ ات النّ يبتعد ع  الهصّ  جامدا

 ير جنّ  ،ار خيةواية التّ ليملأ ا ويس نطق مطور ا. فالتار خ لا  نى عنه لةاتب الرّ 

 س عوائي يؤمّ ار خ وتعيد قراءته. والرّ ك   ا التّ واية تحرّ الرّ 
ّ
م، محل

َ
لا لا ومؤوّ الما م  عال

لعلاقات اجتماعية وإاسانية بحوارات دا لية و ارجية يس نطق م   لالها الحدث 

 .ار خي وفضاءاتهالتّ 

ار خي ي. وقد  غى التّ ار خي والفنّ ار خية تجمع بين التّ واية التّ وم  المعروف جنّ الرّ 

قر ر ة ع ى  ةل ال تابة التّ ل لة جاء قسم كبير منها  ،ائلي في رواية الصّ ع ى الفنّ 

 و اصّ 
ّ
هيونية، فه ه الحوارات لم خصيات الصّ ة الحوارات التي ججرا ا ع ى لسان الش

  ي   بالإمةان جن ترد ع ى لسان  ير م، فةان لا بدّ 
ّ
ر قة بهدف م  نقلها ع ى تلة الط

 .ار خيوثيق التّ المصداقية والأمانة في نقل الحدث كما  و التّ 

 .لة وج ر  تار خيةعمل مردي تدا ل فيه شخصيات متخيّ ائل رواية الصّ  

 
ّ
 بالن

ّ
استطيع جن  ،لة التي جمهمت في تسيير الأحداثخصيات المتخيّ سبة للش

 نجد الرّ 
ّ
 :ئيسية فمنها برزتا الرّ انو ة. جمّ ئيسية والث

  ،شخصية جبو إسحاق - 
ّ
ت في القر ة تلة الش

ّ
خصية اليهودية التي حل

 الفلسطينية. والتي ج بت ا
ّ
ساء ع   ر ق ما يجلبه صاحبها م  جقمشة وز نة وعطور. لن

 جمّ 
ّ
 ا ما كانت الش

ّ
 خصية تشة

ّ
س ال ي يهربون إليه م  جال فةانت المتنفّ سبة للرّ له بالن

 .الحديث كما وصفها الةاتب ة تجيد فّ  وجات والأ فال. شخصيّ الصّ 

 .ع عماد م م  تح ير الأمتاالمختار ال ي لم يدرك حقيقة جبي إسحاق بالرّ  -

رجل القر ة المس ين ال ي احتواه المختار عات يوم  فلا تائها لا ج ل  ،ةعطيّ  -

وال ي ميصبح فيما بعد اليد التي يضر  بها جبو إسحاق ج ل القر ة. عطية ال ي  ،له

 
ّ
 ،يطرة عليهق بها وكانت مد ل الأ ير لاحتوائه والسّ لفتت نظره بندقية جبي إسحاق فتعل

ما ج به كثيرا في متاع جبي إسحاق  و ) اردعطية ع ى لسان السّ ع   3فحة صّ الففي 

 (.ةتلة البندقيّ 

-  
ّ
 . ه من  البداية لخطر جبي إسحاقحيث يتنبّ  ،ل الوعيالأمتاع عماد يمث

ّ
ى و تج 

 ما لفت ان با ه  و جنّ ) اردع  عماد ع ى لسان السّ  7فحة صّ ال م   لال ما ورد في   ا
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م   ،ؤال عنهد م عناء السّ ل وعطفهم عليه دون ت بّ جاجبا إسحاق قد كسب ثقة الرّ 

 (. و؟ وماعا ير د؟

 
ّ
 فر مرمة م  بسا ة التّ و ح 

ّ
  م   رف المختار وج ل القر ة  ير وحس  الظ

لم ي   )ارد فحة وع ى لسان السّ ي   ه البسا ة لوعي عماد، ففي نفس الصّ وتصدّ 

  جل لا بدّ الرّ  ججابه ب نّ  المختار قلقا ولم تفلح تساؤلات عماد في إثارة مخاوفه،
ّ
ه راحل، جن

 
ّ
ائل" ال ي جوحت . ل     ا الغر ب "الصّ (ف ير كثيرا في   ه الأمور ه تاجر فلا داعي للتّ إن

 
ّ
بعد جن ج ر   اجصبح مقيم ،ه راحل يمته التي نصبها بالقر  م  ش رتهم ومقامهم جن

 
ّ
 ج ل القر ة بالت

ّ
في ز ادة إنتاجهم ع  ه ميساعد م راكتور ال ي ا تراه وجو مهم ب ن

ةا.   ه لاى قطعة جرض ف صبح ميون امتطاع الحصول ع  ر ق ت جيره لهم. وبص ادة الدّ 

 ف ير وااعدام الوعي وقصر النّ عواقب البسا ة في التّ 
ّ
فما  ،ر منها الةاتبظر التي ح 

 ل نّ  ،حصل حصل
ّ
 .ر م  القادمه يح 

 جمّ 
ّ
 ا الش

ّ
 .لمختار وزوجته و ير مانو ة فهي كثيرة مثل ع ي اب  اخصيات الث

  وع 
ّ
  ،وايةار خية الواردة في الرّ خصيات التّ الش

ّ
فها الةاتب لنقل فقد وظ

 ار خية المهمّ الأحداث التّ 
ّ
 ق بالدّ ة التي تتعل

ّ
طات التي  دفت إلى الام يلاء مائس والمخط

 
ّ
طلاء بره العمل جنه ناء خصيات تجتمع في مبنى صوّ ع ى فلسطين. فةانت   ه الش

ثني عشر اجانب و قع في القدس. وكان عدد  ؤلاء  اس م  كلّ ط به الحرّ يحي ،جحمر

قد قدموا م  مختلف جنحاء  كانوا)ارد ع ى لسان السّ  03فحة صّ الففي  ،صهيونيا

  ،واحد يرتدي بدلة جوروبية فا رة كلّ  ،العالم
ّ
يجار   الغليون جو السّ بعضهم يد 

ؤلاء يقومون بتلاوة مقتطفات م  كان   ،وكما عكر الةاتب (.وبعضهم يح س ي المشرو 

ية في الام يلاء عليها كونها ينية التي تبيح لهم جرض فلسطين وتعطيهم الأحقّ نصوصهم الدّ 

 
ّ
ف ير ناقض في التّ و لة التي تدور بينهم استنتج التّ جرض الأجداد. وم   لال الحوارات الط

ها ل نّ  ،ي ع ى الدّ د ها حركة علمانية تتمرّ هيونية م  حيث جنّ ال ي قامت عليه الصّ 

 
ّ
ح إليه   ا يلمّ  ي  وامتغلاله لتحقيق  اياتها في فلسطين. كلّ إلى الدّ   وءتضطر إلى الل

 .ي فرصة الوصول إليهالةاتب و ترك للمتلقّ 

 و  نقّ 
ّ
إلى تل  ،خصيات م  القر ة إلى مدينة فران فورتل الةاتب م   لال الش

  وقد تمّ  .لقر ةيعود إلى ا ثمّ  إمطنبول،إلى  ثمّ  ،جبيب و افا
ّ
ط له جبو إسحاق م  ما  ط

 
ّ
 في ضح   او تّ . جحد ملوك اليهود فيصبح مصارا لهمه يرجع إلى الام يلاء ع ى المقام لأن
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ث الةاتب ع  ز ارة اليهود في  هر آ  للمقام حيث جصبح موقا فيتحدّ  ،00فحة صّ ال

قام. وقد عمد يعرضون فيه منتجاتهم و قومون بعد علة ب داء  قوس  ر بة عند الم

مص ة حيث ينقل لنا مرمة محاولات اليهود إثبات ج ور م في الةاتب إلى   ه الرّ 

فلسطين م   لال الحفر ات التي يقومون بها في عرض البلاد جملا في إيجاد ج ر واحد 

هل، مصير ا الاقتلاع السّ  ،لا يمتلةون مو  ج ور اصطنعو ا  مفهم  ،.. ل    يهات.

 .فص ي والمص ّ ان ما بين الأ فشتّ 

  ،بعناية ي م  مةان إلى آ رنقل بالمتلقّ ة التّ و  مل الةاتب عمليّ  
ّ
ص حيث يرك

وال ي كان جرضية  صبة لأحداث وتفاصيل  ،ا   منهافيح السّ كاميرته ع ى جماك  الصّ 

لي شف ال ثير م  الملابسات والحقائق . ا لا يسعنا حصر ا في   ا المقالة جدّ مهمّ 

  ا م   لال حوارات  كلّ  .هاية إلى ضياع فلسطينت في النّ ات التي جدّ بوالأمبا  والمسبّ 

 .ار خيةاته التّ كان جكثر ا حوارات  ارجية ججرا ا ع ى شخصيّ 

 فحات الأ يرة م  الرّ في الصّ  ثمّ 
ّ
نبي البريطااي واية ي ناول ما حصل بعد د ول الل

ين إزاء   ا الامتعمار ة فعل ج ل فلسطوردّ  ،د لو   يهوديفلسطين وانتدابها ال ي مهّ 

 .ال ي جاء تحت متار الانتدا 

 تعتبر رواية الصّ  ،وج يرا
ّ
 ائل م  الأعمال الش

ّ
بت م  الةاتب ال ثير اقة التي تطل

 .ص بتقنيات مرديةتوظيفها في النّ  تمّ  ،محيص ومطابقة المعلوماتم  البحث والتّ 
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نصوص ماجد الغرباوي 

 ما بين المراوغة والرمز

 

 

 

  

 

  

حالة امتعمار جديدة حين ربضت مجنزرات  0227العراق بعد عام  د ل

ف صبحت  ؛بها حتيةالبنى التّ  تقصف مابعد ة المدن العراقيةالأمر ةان في بغداد وبقيّ 

لطات الفامدة وجنظمة العراق بيئة  صبة لنشوء العصابات الإر ابية والسّ 

  ابت العدالة الاجتماعية.و اصصة، المح

رت حيث تغيّ  ،يامية الأثر الواضح في الأد  العراقيلات السّ حوّ وقد كان له ه التّ 

 جن ااع ست عليها تلة الأحداث. دصوص الأدبية بعملامح النّ 

  ،صوصالنّ  وم  بين   ه
ّ
نصوص الةاتب  ن يديّ رف جن تةون بيكان لي الش

 
ّ
 والمف 

ّ
 ر ماجد الغرباوي.   ه الش

ّ
 م   لال صحيفة خصية التي لم جلتقيها حقيقة إلا

 المثقّ 
ّ
ابها ع ى ا مدير ا الواعي والمدرك لها ول ميع كتّ ل الغرباوي شخصيّ ف التي يمث

ى إبداعات جبنائه ع   ر ق ة، فةان الأ  الحااي ال ي يتلقّ ا تلافاتهم الإثنية والف ر ّ 

 واحترام. حبّ  إيميلاتهم بةلّ 
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  ،ماجد الغرباوي 
ّ
افر إلى م ثمّ  ،ر ال ي ولد في العراق واش  فيهاالباحث والمف 

بناء العراق الأحداث عايش كما ج ،0227عام  ف في ميدايمتراليا وجاش  صحيفة المثقّ ج

كتابات الغرباوي بعيدة ع  لم ت   ل لة  ، ت بهاكانت العراق قد تورّ  يوالحرو  الت

ين ل   بلغة نجده ي تب حياة العراقيّ  اا  العراق. ل رات التي حدثت كما باقي كتّ غيّ التّ 

 ،طح و طفو ما جراد  و منها جن يطفوصة. مراو ة يرمو معظمها تحت السّ مّ مراو ة ومر 

مغاليقها  ها تحمل ال ثير  لف   ه البراءة. بعد فةّ  ير جنّ  ،ظرة الأولىبر ئة م  النّ 

في عالم  ،ة العراقيي تتمحور حول ع ابات الإاسان و اصّ وجمرار ا ميجد ا المتلقّ 

يتبرقع  لف جقنعة مختلفة الألوان  الهامش، ل ع ىموحش قوامه المركص ال ي يتغوّ 

 ر ع  جيديولوجيات عامّ يعبتّ للجدوات  دّ صة برموز تعوالأ ةال. ومرمّ 
ّ
 ة تؤ 

ّ
 ر الواقع وتبث

 
ّ
ص في ل فيه رؤ ة الةاتب ومساحات إمقا اته ع ى النّ رمالته في منظور فردااي ت شة

 
ّ
 ،لةاتب في نصوصهة المسةوت عنه. فالمراو ة م  الأماليب التي امتخدمها احل

ي آفاقا لفهم ال ي يترك فيه الغرباوي للمتلقّ و مت، و رادفها الغموض جو الفراغ جو الصّ 

 صوص جنّ لنّ لازه. وقد لاحظت م   لال تمحيص ي جلغ ل إلى دلالته وحلّ وصّ ص والتّ النّ 

لطة الةاتب ل   إلى توظيف تجاربه الحياتية بطر قة  امضة جو مراو ة، فهو يفضح السّ 

 ل ع ى لقمة الموا   وت بح حرّ تتغوّ  التي
ّ
م  مةانتها. وب لة   اته وتصدري المرجة وتحط

ه في ل نّ  ،الم البشر ودافع ع  المظلوم منهميةون الغرباوي كما قلنا قد اقتر  م  ع

ر بطر قة  ير مبا رة ع  ر باته وعبّ  ،رديةالوقت نفسه ج فى جمرار صناعته السّ 

  ةالم بوت
ّ
 عاته.وتطل

 عص الموموم بدقيق بالنّ وبعد التّ 
ّ
 م م  إيجازه نجده ع ى الرّ  ،عب المخادع""اللا

 
ّ
 إلا

ّ
  جن

ّ
 ل متا ة مرديّ ه يمث

ّ
 ة تقوم ع ى ال 

ّ
 ش 

ّ
ي اليقظة ب م  المتلقّ ت والمراو ة التي تتطل

 للوصول إلى الرّ 
ّ
 ص  رحها. فشخصيّ ية التي ير د النّ ؤ ة الةل

ّ
 ،صم في   ا النّ ة المعل

 ها كا م م  جنّ وبالرّ 
ّ
  ،يع سبة للبطل نت مثالية بالن

ّ
ا علي   ى جنّ حتّ  ،هاالغموض يلفّ   جنّ إلا

  ى جن يحلّ تمنّ 
ّ
 لغص   ا المعل

ّ
لت بعد وقت إلى لاعب خصية الغامضة تحوّ م. ل     ه الش

وقد وجدنا  ... رت ب م  ججل كسب الماليُ  اس وارتةا  ما لاإضحاك النّ  ميرك وظيفته

 لرّ الغرباوي راوغ كثيرا وامتخدم ا
ّ
  ،يل المتلقّ موز ليضل

ّ
ة له حقيقة شخصيّ فما ال ي تمث

 
ّ
هاية ل في النّ ولة ب لامه المعسول ليتغوّ ياس ي ال ي يرتقي ملالم الدّ م؟  ل  و السّ المعل

 
ّ
 عب ال ي جوصله   ه الدّ ع ى الش

ّ
عب؟ ويستطيع رجة؟ و ل ع ي يرمص إلى  ر حة الش
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ة حين  رح قضيّ  ي نقد الواقعي  نا التقاط مراو ة امتخدمها الةاتب وهالمتلقّ 

 ة.مياميّ 

لا يقتصر ع ى إدانة ما جصا  العراقي م   ،صوصص كما عدد م  النّ فه ا النّ 

 
ّ
 ل والإ انة ع ى جيدي السّ ال 

ّ
ونية، بل وتستعرض عور بالدّ لطات المحلية التي جورثته الش

  وة والفساد و يا  القانون.قضايا الرّ 

  نجد غرباوي وم  المراو ات التي ل   إليها ال
ّ
 الل

ّ
ائقة التي تلفت عر ة الرّ غة الش

ص الموموم لية. و ير مثال ع ى علة النّ الأنظار إليها لما تحمله م  جفةار فلسفية ت مّ 

ق اجرملت حفنة ج و )ومنه ا ترنا الفقرة الآتية ع  البطلة  ،"حطام المسافات"عب

  ،قةمعتّ 
ّ
 ملوّ   رة بباقة آ ات حالمة. ان شرت كفرا اتججابتها الش

ّ
وحة نة ع ى مطح الل

 .(الهامدة في زاو ة الغرفة

ع  الوصول المبا ر إلى  ةعميردية التي تهدف إلى التّ وفي مياق المراو ة السّ 

ة المرجة قضي  ناك ،ة تبدو مركص ة عند ماجد الغرباوي   ا الهدف و ضم  قضيّ 

  وتهميشها في مجتمعاتنا.
ّ
فع   ،لا ية"جمنيات مت"عص الموموم بى   ا في النّ و تج 

 
ّ
 الش

ّ
ع كم كانت نادية نموعجا اسائيا رائعا، آه كانت تتمتّ )ص نادية سائية في النّ خصية الن

لم تخرج ع  العادات  ، ةها جن تمارس حياتها بحرّ م  حقّ  تعتقد جنّ  ،بثقافة رفيعة

ت جن يةون  ر ة حياتها مستقبلا. ج ط ت ت زميلها في ال امعة، تمنّ جحبّ  ... قاليدوالتّ 

  ا المقتطف يشرح ام بداد الآباء  (. ا لأ تها فةانت الم ماةنما باحت بسرّ حي

 
ّ
ر ات التي الةاتب جراد الانتصار للمرجة ع   ر ق الصّ  ك نّ  ،مهم بقرارات البناتوتح 

 
ّ
 ج لقتها الش

ّ
 ص.سائية في النّ خصيات الن

 
ّ
موز. فالةاتب قد ها جرضية  صبة للرّ جنّ ق في نصوص الةاتب ميجد والمدق

ة حينما ي تب في  اصّ  ،ي إلى نوع م  القهرصدّ إلى التّ  مص إعا اضطرّ ستخدم الرّ ي

 
ّ
فهو  ير مقيم في  ،ببم. ل   كاتبنا لم يل   له  ا تقنية لأجل   ا السّ الوث المحرّ الث

 عبير عمّ و  تب في بلد ت يح له ال تابة والخوض والتّ  ،العراق
ّ
ما كان  دفه ا وفيما ير د، إن

 ج
ّ
جراده فاعلا منتجا. فع ى  ،ص بل ع ى الع س م  علةي مستهلةا للنّ لقّ  يةون المتلا

  ،مبيل المثال لا الحصر
ّ
" اتف عص الموموم بالواردة في النّ  ةقنا في الفقرة الآتيلو دق

ى يا، حتّ  رجتُ مسرعا بعد لقاء قصير، تداولتُ فيه مع صديق حميم حديثا ودّ )الفجر" 

دت فتبدّ  ،مهم في قلبي امتقرّ  ... ق فنية  طوات تبارت مهام تإعا  طوت عدّ 
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هم ال ي جصابه في ل   ما ال ي جراده الةاتب؟  ل السّ  ،هم  نا  و رمصالسّ  (،جحلامي

ال ي قتل جحلامه؟ جم  و  (العراق)  و الو   ،تل و و القلب مةان المشاعرمق

 شخص قر ب جم ماعا؟

 ) همل   دعونا ن    مقتطفا آ ر ع  السّ 
ّ
ي جو يمسة م بنبض  ل ميتح 

هي قلبي حينما  ،ليست الحياة جنا وجنت) (. ل ميستبيح جمراري ومشاعري؟(. ) راييني؟

 
ّ
 ي. و نا م  ال ي (بينيصغي لآ ات المتعبين و واصل رحلته م  ججل المع 

ّ
م بنبض تح 

  الإاسان ويستبيح مشاعره؟ ثمّ 
ّ
 بين؟لم جاء الةاتب ع ى عكر المتعبين والمع 

 ص جح ل يطرح   ا النّ 
ّ
 يامة؟م و و السّ الوث المحرّ د رؤوس الث

ع  شخصية  اقصير  ا"مرايا الحروف" وقرجنا مقتطفعص الموموم بولو انتقلنا للنّ 

ل ع ى اس وتتغوّ شخصية مسيطرة ع ى عقول المساكين م  النّ  ،يد ال ليلالسّ تدعى 

  ى، جيّ رادات  تّ إصارعتني  ،ع لت م   ول المشهد)تعبهم 
ّ
خص ع ى مطوة له ا الش

. فهل يطرح لنا الغرباوي (كون بتقبيل يديهيتبرّ  ،اس؟ تبعته و م يتدافقون م  حولهالنّ 

  ارجم
ّ
 الوث و و الدّ آ ر م  الث

ّ
ي  ب ناس ي  ال ي يتوار  بالدّ م رجل الدّ ي ؟ وكيف يتح 

 بسطاء؟

منها إلى إفراد درامة  نصّ  كما معى الغرباوي م   لال نصوصه التي يحتاج كلّ 

إلى تحر ر عقل الإاسان م  ال مود بهدف إحداث تغيير ع ى مستو  لة منفصلة ومطوّ 

 وقد يلتقط المتلقّ  .الم تمعات
ّ
"قرار ارتجالي" عص الموموم برح م   لال النّ ي   ا الط

 
ّ
  (،جعاده ربا ها الملفوف ع ى رجمه إلى حيث كان يعيش) ص بعبارةتلخ

ّ
خصية فالش

 ص حاولت التّ المقصودة في النّ 
ّ
 الأ   جنّ غيير إلا

ّ
برجمه حالت دون  فةار ال امدة التي تحف

 غيير وجعادته مةانته الأولى.علة التّ 

  نّ إبقي جن نقول 
ّ
ؤ ة الممتنعة ع  ة الرّ نصوص الةاتب تمض ي بنا نحو ل 

 
ّ
  ،د نصوص مهلة الوصول هور م  القراءة الأولى، فهي ليست مجرّ الظ

ّ
ب إعمال بل تتطل

 ... الةاتب إيصالها كرمالة للمجتمع التي جرادلالة جصئية للوصول إلى الدّ  العقل في كلّ 

 ر ماجد الغرباوي  ول العمر والبقاء.ى للأمتاع المقدّ وجتمنّ 

 


